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 الأبيضالقوى في حوض البحر أعظم ، منالقرن التاسع عشر الجزائر قبلكانت       

. ومكانتها الدولية وقفت في وجه كل الحملات الصليبية التي رامت غزوها لها هيبتها،المتوسط

 تسعى للسيطرة الأوروبيةجعل الدول  مما وتقهقرا ضعفا عشر عرفتومع حلول القرن التاسع 

 من تمكنت وهكذا.بهاالدول تحمسا لدلك مستغلة الظروف المحيطة  أكثر فرنسافكانت  عليها

 الجزائر في وجودها كريسـ توبهدفـم،1830 يةجويل05في الجزائر عاصمة احتلال

عمدت الى رسم سياسة محكمة دلك من اجل  فرنسا من يتجزأ لا ءالجزائر جز دا لمبدأيوتجس

الجزائري ككل فقامت  بالاستيلاء على القسم الشمالي لتنتهج سياسة توسعية من  الاحتفاظ بالقطر

من خلال احتلال م ودلك 1844من سنة  ابتداءوهدا القسم الجنوبي  نحو أنظارهاخلال توجيه 

  .كرة التي تعد بوابة الصحراءمدينة بس

ل نحو غلغوسع و التة ومادية الى عملية التعت فرنسا بكل ما تملك من وسائل بشريسحيث      

 ليتحقق الاحتلال سيطرتها عليه إحكامسلطتها و نفوذهاالمناطق الصحراوية من اجل تثبيت 

  .دة في الشمال والجنوبحفرنسية مو إدارةتحت  شامل للجزائرال

المعمول به في الشمال الى نظام مدني  الإدارةم قامت بتغيير نظام 1870معا ومند     

بمجموعة من  الإدارةه ذالسلطة وعززت ه رأسالعسكرية في الجنوب هي  الإدارةوظلت 

الوجود الفرنسي  من خلالها الى تكريستهدف  وإدارتهلتسييره و الوسائل  والإجراءاتالقوانين 

  .في الصحراء خاصة والجزائر عامة 

:اختيار الموضوع أسباب

دون غيره محورا لبحثي منها  لقد دفعتني جملة من العوامل لاختيار هدا الموضوع بالذات

.الذاتية ومنها الموضوعية

:الذاتية الأسباب
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ميولات شخصية دفعتني للاهتمام بهذا البحث لكوني انتمي لهاته المنطقة ومحاولة ـــــ 

  حول تاريخها مني للمساهمة في الكتابة

 ةالمطبقالإدارة الفرنسية دراسة تاريخ المنطقة خاصة في طبيعة ي للدرادة إوجود ـــــ 

  .المنطقة أحداثفي صناعة  كبير دور اكان له برأيالكونه

:الموضوعية الأسباب

.ا الموضوعذهالدراسات التاريخية التي تتناول  ندرةــ ــ

  .يئراالجزمنطقة الجنوب من تاريخ  ببحث يدرس عن فترة الجامعية دعما للمكتبةــــ 

:الدراسة أهداف

  .الجزائري في الجنوب ةطبقالم الإدارة طبيعةالكشف والتعرف على ــــ 

 الإدارةالفرنسية في الجنوب عن  الإدارة التي امتازت بها الخصوصية والميزة إبرازـــ 

.الفرنسية المطبقة في الشمال

تشهده المكتبة الجزائرية في مجال الكتابات المتعلقة  ذيالمحاولة مني لتغطية النقص ــــ 

.بتاريخ الصحراء

 هاسكان معاناة وإبراز الفرنسي فترة الاحتلال الجزائري منطقة الجنوب التعريف بدورــــ 

  .في تلك الفترة

  :ـــــــــــــةالإشكالي

ة محكمة يستراتيجإوفق  بعد دخول الاحتلال الفرنسي الى الجنوب الجزائري عمد   

 إدارةللسيطرة عليه من خلال إخضاعه الى بكل الوسائل والطرق وقام بوضعه تحت 
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. هاته الإدارة عملت على خدمة المصالح الفرنسية الاستعمارية في المنطقة فرنسية 

  :ومنه

الاستعمارية الفرنسية في الجنوب الجزائري في ظل الحكم  الإدارةكيف كانت   

  .؟م1947و1870العسكري في الفترة مابين 

:وفي سياق هده الإشكالية يمكن طرح التساؤلات التالية

الجغرافي للجنوب الجزائري؟ الإطارفيما يتمثل ـــــ 

  كيف تم الاحتلال الفرنسي للجنوب؟ـــــ 

 ماهي الوسائل التي اعتمدتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في إطارسياستها ــــــ

  التوسعية في الجنوب؟

  م؟1870التي اعتمدتها  في تسييره بعد  الإدارةطبيعة  ماــــ 

  سكان الجنوب؟ لإخضاعالتي اعتمدتها  الإجراءاتوما هي ــــ 

على سكان الجنوب؟ وماهي ردود الفعل منها؟ الإدارةماهي انعكاسات هده ــــ 

:حدود الدراسة

الاستعمارية الفرنسية في الجنوب الجزائري من  الإدارةالزمني لموضوع  طارالإيمتد      

م دلك أن هده الفترة كانت حافلة بالأحداث و بتحولات فبعد أن كانت فرنسا 1947م الى 1870

م قامت بتغيير نظام 1870م إلى غاية 1830تحكم الجزائر بإدارة عسكرية مند احتلالها سنة 

 إجراءاتب وقامت بإحداث تنظيمات و الإدارة في الشمال وأبقت على هدا النظام في الجنو

م وهو  1947مست مناطق الجنوب في ظل النظام العسكري وتنتهي حدود الدراسة عند سنة 

  .الاستعمارية الفرنسية في الجنوب الإدارةير يوتغتاريخ إلغاء الحكم العسكري في الجنوب 
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  :خطة الدراسة

وثلاثة فصول وخاتمة وملاحق  اعتمدت في بحثي المتواضع على خطة تتكون من مقدمة    

  .الموضوع  لإثراء

 إلىجاء بعنوان لمحة عامة عن الجنوب الجزائري مقسم  بفصل تمهيديالدراسة  استهلت    

دراسة جغرافية للجنوب الجزائري من حيث التضاريس  إلىفي الفصل الأول  مبحثين تطرقت

 لإبرازوالخصائص المناخية والتركيبة البشرية لإبراز السمات التي يمتاز بها الموقع الجغرافي 

 إلىالمبحث الثاني للتطرق  كما خصصت. للجنوب الجزائريدوره في الاحتلال الفرنسي 

نت الحديث عن دوافع الاهتمام الفرنسي الاحتلال الفرنسي للجنوب من خلال ثلاث نقاط تضم

الاحتلال الفرنسي  تثم تناول. أدت إلى حدوثه  ودوافع أسباببالجنوب الجزائري فلكل حدث 

للمنطقة الذي كان له تأثير على مجرى الأحداث بها ،وكدا طبيعة الإدارة التي اعتمدتها في 

  .قةم كخطوة أولى نحو تثبيت أقدامها في المنط1870الجنوب قبل 

إدارة الجنوب الجزائري في ظل الحكم الذي خصصته للحديث عن  الفصل الأولتلاه      

في المبحث الأول سياسة الإدارة الفرنسية  م  قسمته إلى مبحثين تناولت1870العسكري بعد 

للتوسع في الجنوب من خلال الوسائل التي اعتمدتها الإدارة الفرنسية لتثبيت أقدامها في المنطقة 

الدراسات  من خلال الإدارةتكثيف الرحلات الاستكشافية وما لها من دور في دعم هاته من 

التي سخرت لخدمة المشروع  انجاز بعض المشاريع  إلىكما تطرقت  .التي قامت بها

 إلى بالإضافةمراكز عسكرية  وشق الطرق  إقامةالاستعماري في الجنوب الجزائري  من 

 في وتناولت.الجنوبية بالشمال  طقامن دور في ربط المنما لها خطوط السكك الحديدية و

إلى البقاء على الحكم  تطرقتالعسكري في الجنوب الجزائري  لحكما استمرارالمبحث الثاني 

العسكري في الجنوب وتنظيم أراضي الجنوب من حيث التغيرات التي طرأت عليها بعد 

  .م 1902من خلال قانون  تنظيمها
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 ج

تسيير الإدارة الفرنسية لأراضي الجنوب تناولت فيه تسيير فقد تضمن  انيالفصل الثأما       

هده الإدارة في الجانب الإداري والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي ثم تناولت انعكاسات هاته 

من الناحية الاقتصادية  الإدارة على أوضاع سكان الجنوب سكان الجنوب وما خلفته من آثار

تطرق في الأخير إلى إلغاء المختلفة من الإدارة الفرنسية لأ وكدا ردود الفعل والاجتماعية،

  .   النظام العسكري في الجنوب

:المنهج المتبع

هو المنهج التاريخي التحليلي بأصوله وقواعده،  لدراسةاه هذ ه فيتعإتب أما المنهج الذي     

قصد الوصول  تاريخيا  يلاوهو المنهج الذي يعتمد على رصد الأحداث التاريخية ثم تحليلها تحل

قصد و هده الإدارة   تطبيقلجنوب الجزائري وكيف تم الفرنسية في ل الإدارةتسيير إلى معرفة 

طبيعة هاته الإدارة وإبراز أثرها على على الضوء  الوصول إلى نتائج يمكن الخروج بها لتسليط

   .الجنوب سكان

  :المراجعو أهم المصادر

  :أهمها عن المصادر والمراجع المعتمدة في انجاز هدا البحث فهي متنوعة  أما 

عن  أما. لهيرودوت) تاريخ هيرودوت( اعتمدت على كتاب بالعربية فقدفيما يخص المصادر    

( لجمال قنان أيضا)قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر( المراجع أهمها كتاب

) سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية (توفيق المدني و كتاب  لأحمد) كتاب الجزائر

  . ليحي بوعزيز

Le(كتاب منها بالفرنسية  بالنسبة للمراجع     Sahara De L'Algérien(áDaumas

Exposédeوكتاب  la situationgénérale des territoires du) ( sud de l’Algérie

áChLutaud كتابو :)l’Emergence de l’Algériemoderne(áMustafa Haddad
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ليحي )اهتمامات الفرنسيين بالصحراء وجنوب الجزائر(اعتمدت على مقال لمجلات أما ا     

  م1980السنة العاشرة ، الجزائر ،  57الثقافة العددبوعزيز مقال نشر في مجلة 

الملتقيات نذكر سلسلة ملتقيات فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية فيما يخص      

  .الفرنسية منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

روع الاستيطاني بعين الصفراء لحمزة شالم مذكرةوالرسائل اعتمدت على  للأطروحاتبالنسبة 

وكدا مدكرة السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجنوب الشرقي ــــ منطقة وادي .قيطون بن

.ريغ انمودجاـــ ل كلثوم قسوم

  :صعوبات البحث ـــ 

لا يخلو أي بحث أكاديمي من الصعوبات و لعل متعة البحث تكمن في صعوبته من جملة هذه   

  :نذكرات الصعوب

 الجزائريالتي تتناول موضوع الإدارة الفرنسية في الجنوب باللغة العربية الدراسات ـــــ 

  .نادرة، اد لا توجد دراسات متخصصة في الموضوع 

  .عناصرهمما يصعب علينا الإلمام بجميع  توسع الموضوع و تشعبه ـــــ



م 1870 لمحة عامة عن الجنوب الجزائري قبل

التعريف بالجنوب الجزائري:المبحث الأول

للجنوب الجزائري الاحتلال الفرنسي :المبحث الثاني
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 الإقليما ذالهام من أرض الجزائر وقد تعرض هيعد الجنوب الجزائري الجزء الأكبر و

 وقام بإخضاعه بواسطة إدارة فرنسية ولتسليطالفرنسي  الجزائر للاحتلالكغيره من مناطق 

يجب التعرف أولا على هاته المنطقة من الناحية  هدا الجانب من تاريخ المنطقةالضوء على 

مع عرض ، السمات الجغرافية والطبيعية لها لمعرفةالجغرافية والإلمام بها من جميع النواحي 

فلا يمكن أن نقوم بدراسة ما دون العودة إلى ما سبقها فية التاريخية التي سبقت هدا الحدث الخل

 الاستعماريةلإدارة الدراسة يحتم على الباحث  لذلك ة لأن الأحداث التاريخية متسلسل من أحداث

الفرنسي للجنوب  للاحتلالعرض التم 1947الى1870في الفترة ما بينري في الجنوب الجزائ

إلى الفرنسية  الإدارةوكدا التعرف على  أدت إليهالتي والدوافع م1844الجزائري الذي بدأ سنة 

  .  م1870غاية 

الجزائري جنوببالالتعريف : الأولالمبحث 

  التضاريس: لمطلب الأولا

الجنوب الجزائري جزءا من الصحراء الكبرى الإفريقية التي تمتد من المحيط يشكل 

الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا، ومن جبال الأطلسي شمالا إلى بلدان الساحل جنوبا، 

جنوب المغرب رى مساحة ثمانية ملايين كلم يشترك فيها كل من بوتغطي الصحراء الك

، تشاد وجنوب رومالي والنيج موريتانيايبا وشمال مصر، وغربا يوالجزائر وتونس ول

.1السودان

ها الجغرافي هي أبسط من المنطقة التلية إذ لا نجد بها الجبال بوالصحراء في تركي

لكن لتواءات الحديثة، و السهول الضيقة المحصورة ولا الاالمتقطعة ولا المرتفعات المعقدة ولا

، دار الهدى ،عين مليلة ، الجزائر،  1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : عميراوي أحميدة وآخرون  1

.10،ص2009
.56، ص 1968، المطبعة العربية ، الجزائر، 1،ط)اقتصادية  –بشرية  –طبيعية (جغرافية الجزائر : حليمي عبد القادر علي 2
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نجد بها السهول التحاتية الواسعة والأحواض المعلقة، والجبال بحافاتها الشديدة الإنحذار 

  ).1انظر الملحق رقم (.1والعروق الرملية المتنقلة

جبل الأطلس هي  أقدامالجزائرية الصحراوية المنتشرة على  تميز الواحاتوالميزة التي 

، وخط السكة الحديدية يمتد حتى توقرت عاصمة واد ريغ  المنفذأنها قريبة من التل وسهلة 

أقدام الأطلس، وأكثر هذه الواحات توغلا في  كبير عندوالواحات الشرقية مجتمعة في حوض 

كلم، أما الواحات الغربية 300إلا بنحو  الأطلسأقدام  كثير عندلا تبعد ) ورجلة (في الجنوب 

  فهي منتشرة في 

ريط ضخم بين الأطلس الصحراوي عند فجيج، على حدود مساحة واسعة وتتخذ شكل ش

المغربية من جهة، وواحة عين صالح من جهة أخرى، وهذا الشريط الأخضر الرقيق جدا يمتد 

.2الأطلس بقلب الصحراء عن جبال الهجار  انقطاعكلم طولا يربط بدون 1200على 

الصحراء  إنفيقول  )القرن الخامس قبل الميلاد(ويصف هيرودوت الصحراء في رحلته 

.3بالسكان  مأهولة وأقاليمودية وكثبان رملية وواحات أو وأشجاركانت بها ظلال 

صخور قديمة بركانية ،تمتاز بالرتابة  تكويناتهالصحراء هي إقليم شاسع، أغلب و

  : ، وأهم التشكيلات التضاريسية للصحراء هي والانبساط

متر  836الصحراء، أهمها هضبة تادميتويحتل مناطق وسط : نطاق الهضاب الصخرية  -

الذراع غرب تندوف ،هذا النطاق تكويناته صلبة تغطيها صخور وهضبة ، فوق سطح الحر، 

  . جيرية رملية ،على شكل صفائح ، تسمى الحمادة 

.104،ص1983الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،: العربيإسماعيل  2
تاريخ هيرودوت ، ترعبد الاله الملاح ، مراجعة احمد سقاف احمد بن صراي، المجمع الثقافي ،ابو ظبي، : هيرودوت 3

.210،ص،2011
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غلب تكويناته ناجر، أ في منطقة التاسيلي:  نطاق المرتفعات في الجنوب الغربي للصحراء -

متر، 2254طربات بركانية، لا تزال فوهاتها بارزة، وهي شاهقة الارتفاع ضالجبلية ناتجة عن إ

.1ميا، حيث رسوم التاسيلي القديمةمنقطعة لها وادي جرات الذي شكل معلما أثريا عال

مليون كلم، المكونة من الصخور البركانية أعلى نصف وفي منطقة الهقار الشاسعة حوالي 

.2في الجزائر ارتفاعمتر وهي أعلى 2918است في تاهات قمة في كتلة الأتاكور، شمال تامنر

الصحراء،  أكبر أجزاءية تغطيها الرمال، تشمل تحاتهو عبارة عن سهول : نطاق الرمال  

  :وأهم أشكالها 

 طبقية ومنهضبة صخرية تغطيها صخور جيرية ممتدة في شكل صفائح : الحمادة  -1

 في الجنوب الغربي من الحدود الجزائرية أهم الحمادات نجد في الجزائر، حمادة الذراع

3.وحمادة تادميت شمال عين صالحوحمادة القلاب بالحدود الجزائرية الموريتانية  المغربية

لسيول أحواض منخفضة ملأتها ا وهو سهل صخري يغطيه الحصى، أو: الرق -2

الطرق حيث تشكل مسارات العديد من وهي صالحة للحركة، الجارفة بالرواسب الصخرية،

4.الصحراوية

وهو يختلف عن الحمادة والرق في أنة سطح واسع الأطراف تغطيه كثبان : العرق  -3

العرق  وبهذا تكون رواسب. الرقرملية تشبه أمواج البحر جاءت بها الرياح من الحمادة أو

في  : نجد بيرة من الصحراء الجزائرية حيثالهوائية والرق فيضية، وتحتل العروق مساحة ك

.14س، ص.ئر، بم، دار الهدى،الجزا.ج.تح سمير بوريمة، ط أطلس الجزائر والعالم، 1
مقاربة ن خلال كتابات الرحالة الفرنسيين،مئش\ صورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر:أحسن دواس  2

.19مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب المقارن ،شعبة أدب الرحلة،جامعة منتوري قسنطينة، ص ، سيسيوثقافية
.57ص ق،مرجع ساب: حليمي عبد القادر 3
.15مرجع سابق، ص:أطلس الجزائر والعالم 4
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الجهات الشرقية نجد العرق الشرقي الكبير الذي يمتد من وراء الحدود الجزائرية التونسية إلى 

1.ة تادميت والمنيعةبالمنخفض الذي يفصل هض

وفي الجهات الغربية العرق الغربي الكبير الذي يبدأ من بني عباس غربا حتى هضبة المنيعة  

.2شرقا، وعرق الشيخ وعرق إيجيدي بالحدود الجزائرية الليبية 

تتكون في الأماكن المنخفضة جدا نتيجة صعود الماء في الشتاء وجفافة في  :السبخة  -

.3أهمها سبخة الشط بورقلة وشط ملغيغ بوادي ريغالصيف شديدة الملوحة لا تصلح للزراعة 

الخصائص المناخية و النباتية :المطلب الثاني

  المناخ - أ

يتميز مناخ الإقليم الجنوبي الشرقي بالتطرف، فهو مناخ قاري : الجنوبي الشرقي  الإقليم

جاف، ذو مدى حراري كبير فصليا ويوميا وكمثال على ذلك غرداية التي تزيد درجة الحرارة 

درجة  عشرةالوقت الذي تصل في فصل الشتاء  درجة مئوية فيخمسة وثلاثون بها صيفا 

العواصف الرملية العاتية التي تعرقل  وب رياح جافة وأحيانا تثوربمئوية، ويتعرض الإقليم له

  .النشاطاتجميع أنواع 

.75مرجع سابق، ص:حليمي عبد القادر1

  .76مرجع سابق، ص: حليمي عبد القادر1
هادة الماسترفي التاريخ كرة مكملة لنيل شذمقاومة الشريف محمد بن عبد االله في الجنوب الشرقي، م:بوغرارة هبة االله 2

  ،المعاصر

  .19م،ص2015- 2014، شعبة التاريخ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الإنسانيةوالاجتماعية، قسم العلوم  الإنسانيةكلية العلوم 
-15ورقلة أيام (الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر »فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية«3

16-
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لا يختلف مناخ القسم الغربي من الصحراء الجزائرية عن مناخ : الاقليم الجنوبي الغربي 

السائد في قسمها الشرقي لتشابه الإقليمين في ظروفهما الطبيعية، فالمناخ الصحراوي يتميز 

السنة وبمدى حراري سنوي كبير وقد أثرت  وارتفاع درجة حرارته في معظم شهوربجفافه 

. بقدرته على التكيف مع قساوة المناخوهذه الظروف المناخية على النبات الذي يتسم بالضآلة 

.1كما توجد مناطق تنعدم فيها الحياة النباتية مثل منطقة تانزروفت

متوسطها عن  يزيد انتظامها حيث لا و عدم الأمطار فيها بندرةكما تتميز الصحراء   

 50ملم مع دون  200ـ 50ملم و ترتفع على هوامش الشمالية و قمم المرتفعات ما بين 200

المنطقة المدرية  فاف في الصحراء إلى كونها تقع فيظاهرة الج ملم في باقي المناطق و تعود

الارتفاع  أيضامنطقة ضغط مرتفع ،وتواء لذلك في سب عليها الرياح القادمة من خط الاالتي ته

  .الكبير في درجات الحرارة الذي يؤدي للنقص في تساقط الأمطار

نوفمبر إلى غاية جانفي و ذلك عندما  فترتين إحداهما تبدأ من شهر الصحراويللمطر و   

فتبدأ تهب الرياح الشمالية الغربية الممطرة على هوامش الشمالية للصحراء ، أما الفترة الثانية 

  . الرياح الموسمية على الهوامش الجنوبية  وببمن شهر ماي و إلى غاية شهر سبتمبر عند ه

فيها  لى أقصاه فينعدمعاف في المناطق الصحراوية الوسطى قد يبلغ الجذب والجفو   

.2تساقط الأمطار لعدة سنوات متتالية 

  : و تنقسم إلى :الأودية 

لجنوبية لجبال السفوح ا طول على تمتد :الصحراويجنوبية للأطلس ح الأودية السفو -أ

تغوص في مياهها في الرمال لتظهر مرة أخرى في شكل عيون فيضية الأطلس الصحراوي و

مزاب في الهوامش الشمالية ومن أهم هذه  إقليم ازية قامت عليها واحات النخيل فيأو آبار ارتو

.27- 26م ، الجزائر، ص1954ن . ا. ث. و. ج. ب. د.و.سلسلة ملتقيات ، م ،) م1996افريل 17 «
  .16- 15مرجع سابق، ص: إسماعيل العربي 2
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وكلهم يصون في منخفض  الأبيضدي الأودية وادي الجدي و وادي الطويل و وادي العرب ووا

1ملغيغ

وادي الساورة أما  ،وادي سوقر ،مثل وادي زرقون: جنوبية الغربية أودية الجهة ال -ب

: في عدة اتجاهات أهمها   منحدرةالأودية المنحدرة من جبال الهوقار فتظهر في شكل شبكة 

2.لذي يربط الهقار و دولة النيجروادي فاساست ا

اطنها ، و الأكثر بتتوفر الصحراء على موارد مائية معتبرة لاسيما في الجزء الأكبر من 

واض الثنائية و الثلاثية الشاسعة والممتدة بين كتل حالمائية الكامنة في الأ الاحتياجاتأهمية هي 

الرئيسي للصحراء المنخفضة في الركن الشمالي الشرقي الذييخزن لية ومن بينها الحوض بالج

.2مكعب  مليار متر 60000درت بحوالي مياتهائلة من المياه قك

  :  ب ـ النباتات  

إقليم حده شمالا يلجنوب من سلسلة الأطلس الصحراوي لإقليم الصحراوي و يمتد الى اا 

حيث تترك الظروف القاحلة السائدة في تتجاوز حدود الصحراء الجزائرية الإستبس أما جنوبا ف

 الأمطار، و يقل متوسط تي، حيث يبلغ الجفاف هنا ذروته على غطاء النباهذا الإقليم بصماتها 

اضي التي تكسوها الرمال ، لأن الأرنة والطبيعة قاسية والتربة نادرةسملم في ال 200عن 

 ، لا تساعد على نموالمتحركة، أو تكون مكسوة بطبقة صخرية، كحمادة، إضافة إلى الملوحة

.3النبات

الخالي من  أو المليع وفترتنزوفي الصحراء نجد إقليمين متباينين نباتيا إحداهما إقليم   

شجيرات  أوديتهاتي الذي تظهر في بالنباتات تماما حيث لا نجد لها فيه أثر والثاني إقليم الفقر الن

 شط ملغيغ هو منخفض واسع تحيط به الكثيان الرملية تغمره المياه في فصل الشتاء وبه العديد من النباتات المتنوعة.  
.14مرجع سابق، ص :عميراوي أحميدة وآخرون  1
  .14سابق، صمرجع :عميراوي أحميدة وآخرون 2
  .19مرجع سابق، ص : أطلس الجزائر والعالم 3
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جزيئات لة المخزونة بين ة القليبالتي تكتفي بالرطو البطوم والطلح والسنط و الصمع و السدرة

يقتصر الغطاء النباتي في هذا الإقليم على التشكيلات المتآلفة مع الجفاف و ارتفاع و التربة

التي تحتل مجاري الأودية و المناطق التي توجد بها مياه باطنية قريبة خاصة في  الحرارة،

.1الواحات

الصحراء ،و مع ذلك فإن  بإقليمالماء عاملين مؤثرين على الحياة النباتية  أويعتبر المناخ و

نوع من النباتات المختلفة و التي تتميز بتحملها للجفاف و  500صحراء الجزائر تمتلك حوالي 

فروعها قصيرة وتكثر  ،وراقالأ من معظمها مجرد، ة والبرودة الشديدة في نفس الوقتالحرار

مياه الباطنة ورغم قلة بها الأشواك للتغلب على الجفاف و التبخر ، و جذورها طويلة بحثا عن ال

وضآلة الغطاء النباتي في الصحراء إلا أنه هذه الظروف سمحت بنمو الثروة الحيوانية المتنوعة 

السحالي و أنواع من الطيور  الزواحف و أنواعالأفناك ، الغزلان و الذئاب الرمال و :وأهمها 

  .الكباش البرية التي تتواجد بالمرتفعات وخاصة الهقار إلى بالإضافة

أما بالنسبة للحيوانات الأليفة والمتمثلة في الأنعام التي تسهل حياة السكان ومن أبرزها 

 الجوية،عطش و الجوع و التقلبات الجمال التي تتحمل عناء و مشقة الحياة في الصحراء كال

.الأليفةالحيوانات  غيرها منل و يوالماعز و الخرفان و الخ افة إلى قطعانضإ

  التركيبة البشرية :المطلب الثالث

الصحراء  إن. 2داوةفي الواحات و تعيش نسبة كبيرة منهم حياة الب الأقليةتتركز هذه 

الجزائرية تتميز بضآلة السكان رغم المساحة الشاسعة،وبدلك فهم ينتظمون داخل بيئة اجتماعية 

نظرا للظروف الطبيعية المتحكمة ، وخاصة منها ندرة المياه ،لان وجود  طابع بدوي، ذات

يعني الترحال المياه بكميات كافية يسمح بممارسة الزراعة من ثم الاستقرار، وعكس دلك 

  .104مرجع سابق، ص: حليمي عبد القادر 1
،  منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1، ط)1912- 1844(الاحتلال الفرنسي في الصحراء الجزائرية : تواتي بومهلة  2

  .10صب س ، ر،الجزائ



م1870لمحة عامة عن الجنوب الجزائري قبل   فصل تمهيدي                               

15

والرحل  فيقوم البدو 1البدو والحضر: لدلك يصنف السكان الى صنفين هما  ،والتشتت أي البداوة

مناطق الشمال وخصوصا منطقة الهضاب العليا  فصل الصيف نحوبالهجرة الموسمية وبداية 

فصل الخريف و يضاف  لها الهجرة والترحال التي تتم داخل الإقليم طيلة  أواخرليعودو في 

ر فهم يعيشون داخل القرى و التي تمثل خلية للنظام الاجتماعي و ضالسنة و أما السكان الح

ومرجع ذلك الظروف الطبيعية الصعبة .التجارة راعة السياسي ، يمارس فيها هؤلاء السكان الز

بالهجرة دو و الرحل بفيقوم ال. و منها ندرة المياه التي تحدهم من الاستقرار لممارسة الزراعة 

في  ليعودواالشمال وخصوصا منطقة الهضاب العليا  نحو مناطقوبداية فصل الصيف  الموسمية

طيلة السنة و أما  الإقليمالهجرة والترحال التي تتم داخل و يضاف  لها  الخريففصل  أواخر

ر فهم يعيشون داخل القرى و التي تمثل خلية للنظام الاجتماعي و السياسي ، ضالسكان الح

2السكان الزراعة التجارة هؤلاءيمارس فيها 

هؤلاء السكان كانوا يتفرقون في مناطق شاسعة وعقيمة لا تنتج للتواصل يحتاجون لعدة 

3ايام للمشي وكانوا يتوجهون للاستقرار في الأماكن التي توجد بها الابيار ودلك لتوفر الماء

يرجعون ن مع بقية سكان القطر الجزائري ووأما عن شكل سكان الصحراء فهم يتشابهو

  . الزنوج  إلى بالإضافةوعرب ) بربر(تلفة من أمازيغ الى أصول مخ

 لاعتناقهالمدة طويلة و تعايشهاعض نتيجة ببعضها الإلا أن هذه العناصر قد امتزجت مع 

هذه العناصر ، ولكنها شكلت بذلك مجتمعا  التمييز بينوهذا ما صعب عملية  الإسلاميالدين 

ير وعلى الرغم من هذا فإنه بإمكاننا التمييز بين بله عادات وتقاليد متشابهة الى حد ك متجانسا

عناصر السكان في الصحراء و ذلك بحس التقسيمات المعهودة و التسميات الخاصة بالقبائل 

  : الكبرى التي استقرت في الجنوب الجزائري وأشهر هذه القبائل 

  .98،ص2008، تص وزارة الثقافة، الجزائر،المقاومة الشعبية، دار مدني: إبراهيم مياسي  1
  .98صمرجع سابق،المقاومة الشعبية، : إبراهيم مياسي  2

32 Daumas: Sahara Algérien(études geographiques statistiques et historiques sur les region

au Sud établissements Français en Algérie, Paris,1845,P06
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زالهم من ويلقبون بالملثمين حيث يعتبر اللثام الذي يضعونه على وجوههم وم: الطوارق 

أقدم العصور وهم ينحدرون من أصل أمازيغي و يتكلمون اللهجة الامازيغية القديمة و تدعى 

.1و للطوارق مميزات و خصائص أصلية تميزهم عن اقي القبائل الصحراوية " تماهاك "

طوارق أهجار و و ،ناجار طوارق التاسيلي: وينقسم الطوارق إلى ثلاثة فروع أساسية 

 ب، و يتوزعون في المناطق الممتدة من المال الشرقي الى الجنونيفوغاسار طوارق أدر

ائل الطوارق و كل بو تعد الاهجار مركز ق أخرىالغربي و هناك نسبة منهم تتمركز في مناطق 

يلة تنقسم إلى أفخاذ و عشائر و بطون و يعيش شع الطوارق مثل جميع القبائل الرحل على بق

.2جزء بسيط منهم يعيش على الزراعة اكتربية المواشي و الرعي و هن

 أوائل( إفريقياينحدر الشعانبة من قبيلة سليم العدنانية العربية أتو إلى شمال : الشعانبة 

، استقر الشعانبة في منطقة متليلي بالقرب من غرداية عاصمة وادي  )الخامس الهجريالقرن 

.3ميزاب

 نحو الجنوبالهجرة  إلى الشعانبة اضطروبعد توغل الاستعمار الفرنسي في الصحراء 

تشتت قبائلهم ليستقر بهم الحال في النصف الشمالي الغربي من الصحراء الكبرى  إلى أدىمما 

كتو و وبمالتي تجرى بين شواطئ الجزائر وت ،و قد كان الشعانبة يسيطرون على تجارة القوافل

الحكم  ها تحتتعضومنطقة وال النيجر لكنهم تحولوا عن هذه التجارة بعد أن سيطرت فرنسا على

إلى ذلك أنهم يمتهنون الرعي وتربية الحيوانات  وأضافإلى فتح المحلات و المتاجر  العسكري

  . الأخرىزيادة على امتلاك معظمهم لبساتين النخيل و الأشجار 

ومن بين القبائل التي استقرت في الجنوب الجزائري أيضا قبيلة أولاد سيدي الشيخ والذين 

ويعود أصل هذه .وكلومب بشار إلى غاية غربي الأغواط يقيمون في منطقة الواقعة بين الفقيق

  .15- 14مرجع سابق، ص : صفاء عريق 1
  .15، ص مرحع سابق: عريق : صفاء 2
  .175مرجع سابق، ص : إسماعيل العربي 3
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الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي االله عنه والتي هاجرت إلى مصر ثم انتقلت  إلىالأسرة 

وقد كان لهذه . م رحلت من تونس باتجاه الغرب الجزائري15إلى تونس ومع مطلع القرن 

 أولادبثورة من خلال ثورتهم المعروفة  الاحتلالر الكبير في المقاومة الشعبية ضد القبيلة الدو

.1خسيدي الشي

ي ذوي أصول عربية والذين أقاموا فومن العناصر التي سكنت الصحراء نجد أولاد نايل 

  .متدة بين مدينتي بسكرة والجلفة المنطقة الم

و ينحدر أغلبهم من قبيلة بيني مصعب البربرية فرع زناته ويشكلون غالبية  :الميزابيون 

 أتباعوهم من ).غرداية، العطف، بنورة، بني يزقن، القرارة، بريان (سكان المدن السبعة 

المذهب الاباضي، كان قدومهم نتيجة سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين ثم بعد زوال 

الفاطميين  اضطهادوهكذا فرت الأسرة الإباضية من م ،958/ه347مدرار عام دولة بني 

.2لتتحصن بتضاريس المنطقة الصعبة  والمرابطين

الجنوب الجزائريالفرنسي  الاحتلال: نيالمبحث الثا

  : بالجنوب الجزائريدوافع اهتمام الفرنسيين  :الأولالمطلب 

إن السبب الرئيسي للتقدم الفرنسي في الصحراء إنما يرجع إلى :وعسكريةأسباب سياسية -أ

التي كانت تسعى  *بالمنطقة وكذلك لإبعاد خطر المنافسة البريطانية الاستعماريتعزيز الوجود 

في القارة الإفريقية لذلك لجأت  الاستعمارية إمبراطوريتهاللتوغل داخل الصحراء بهدف تكوين 

، ص 1996ج،الجزائر،. و. م. ،ن1م،ط)1912-1881(التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : إبراهيم مياسي 1

  .28،33ص
  .17، ص سابقمرجع : صفاء عريق 2

إفريقيا وقاموا بجمع كل المعلومات التي م جمعية دواخل 1788جاء اهتمام الانجليز بالصحراء قبل الفرنسيين حيث اسسواعام*

جون –وم والعرب عن المنطقة ثم انطلقوا في العمليات الاستكشافية ومن بين الرحالة والمغامرين البريطانيين ركتبها اليونان وال

ص م،مرجع سابق، 1916ـــــ1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية :عميراوي احميدة وآخرون:،ينظر...لديار

  .31ـــــ30ص
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م يقضي  1890أوت  05انجليزي  يوم ــــ  اتفاق فرنسيلفرنسية إلى إبرام السلطات ا

. الجنوب الجزائري خاضعة للنفوذ الفرنسي  أراضيجعل كل ب

بباقي  إفريقياكانت الإدارة الفرنسية تسعى دوما لربط مراكز تواجدها في شمال 

جنوب الصحراء وأصبحت تبحث عن مناطق نفوذ في الأقاليم  إفريقيامستعمراتها في 

 تؤمنوحتى  إفريقيارية، بالخصوص بعد احتلالها لمناطق غرب ئة للحدود الجزاالمتضام

.1لنفسها في مناطق الأراضي الجزائرية

:ية ومتابعة رجالاتها بالمقاومة الشع صالئاست -ب 

كانت الثورات الشعبية الجزائرية في الشمال، سببا في تحول الواحات الصحراوية في 

لذلك عزم والاستعداد و للاعتصامالجنوب، إلى معاقل للثوار والمجاهدين الذين يفرون إليها 

الفرنسيون على التوسع إلى أعماق الصحراء خاصة بعد أحداث ثورة سكان واحة الزعاطشة 

تقرت وثورة أولاد  و ورقلة ، وبالأغواطم وحركة محمد بن عبد االله 1849بمنطقة بسكرة عام 

  .  ألوهرانيسيدي الشيخ بالجنوب 

فرنسا بالصحراء أكثر من  انشغالانصب : أسباب علمية واستكشافية  جـ ـــ

قامت بالعديد من الدراسات الطبوغرافيا والمناخية و الاجتماعية للمناطق و ،بالشمال اهتمامها

وصلها المستكشفون ، وبالتالي حتى تتعرف على مسالك الصحراء و يسهل لها التوسع التي 

التوسعي و فتح المعابر ، وشق الطرقات ومد  المد ليل الصعاب أمامظجنوبا و تعمل على ت

في الزراعات الصحراوية ونحوها والتي تفتقر إليها فرنسا  الاستثمارالسكة الحديدية وفتح شهية 

2. و الدول الأوروبية

ب في .د.و.، ممجلة المصادر »م1916التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الهقار«احمد مريوش 1

  .116، ص  2005، السداسي الأول ،11م،ع1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

.19صمرجع سابق،  »اھتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء«یحي بوعزیز 2
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بادية على السياسة الفرنسية التلية و المناطق المتاخمة  الاقتصاديةوكانت الرهانات   

إلى  الاحتلالفي وقت مبكر من عمر " شول"تقرير المارشال  خلال ويتضح ذلك من للصحراء،

وقد أوضح  فيه أهداف التوسع جنوبا والنزوح نحو المنطقة " فيليب لويس "الملك الفرنسي 

كل المناطق الواقعة جنوب التل  أخرىإن الصحراء الجزائرية او بعبارة "الصحراوية بقوله 

الجزائري يجب أن تشكل نوعا ثالثا من المناطق الإدارية ،إذ لايمكن توظيف الأوروبيين في 

بصعوبة متقاطعة إما لإقرار الأمن أو تهيئة للظروف  إلاها لا يدخل هذه المناطق، حتى الجيش

2. التجارية التي ستفتح لنا طرق هامة نحو إفريقيا السوداء

تقوم بإجراءات لذلك قررت الحكومة الفرنسية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أن  .

فكانت بداية الاحتلال الفرنسي  .1الجزائري على الجنوب شديدة لتقبضعية ووعمليات توس

  .ل نحو المناطق الصحراوية الأخرىللتوغ أولىللصحراء كخطوة 

  :للجنوب الجزائريالفرنسي  الاحتلالبداية  :المطلب الثاني

 ،*على أهم مناطق الزيبان  رسميا استولتتكون السلطة الفرنسية  1844بداية من سنة 

وتعيين الضابط  1844باتنة عام  احتلالإذ وصل الفرنسيون إلى مدينة بسكرة بعد تمكنهم من 

ضع يدها ت فرنسا تتطلع إلى وومنذ ذلك الحين بدأ.سان جرمان على رأس القيادة في المنطقة 

  .على الجنوب الجزائري

2
.20نفسھ، ص مرجع  »اھتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء«یحي بوعزیز 

  .77، صسابق مرجع ،المقاومة الشعبية: ابراهيم مياسي  1

لاقليم الى قسمين وهي جمع زاب ،المنطقة الواقعة جنوب سلسلة جبال الأوراس، وتمتد  من الشرق الى الغرب لي تقسم ا*

، 2009عام من المقاومة،وزارة الثقافة الجزائر،100منطقة الزاب : االله الزاب الغربي ينظر محمد العربي حرزالزاب الشرقي و

  .25ص
.22مرجع سابق، ص ،»اهتمامات الفرنسيين بجنوب الجزائر والصحراء«يحي بوعزيز 2
54،ص  2009الجزائر، ، دار ھومة ، 1934-1837 الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، :إبراهيم مياسي  3
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1.ها م ليحتل1844مارس 04مدينة بسكرة في الدوق دومال على رأس جيشه  حيث دخل

تنظيما جديدا للجنوب عين  اعتبرهأمرا عاما ل م أصدر الدوق دوما1844مارس 23ي وف    

بمقتضاه الرائد توماس قائدا أعلى لدائرة بسكرة وتحت إدارة هذا الضابط أربعة مسؤولين من 

.2الأهالي يعملون في نطاق محدد

ثورة  اندلاعالفرنسي لمدينة بسكرة رفض الأهالي ذلك وكان  الاحتلالعلى إثر   

  .الفرنسي من إخمادها فيما بعد  الاحتلالم والتي تمكن 1849الزعاطشة سنة 

 استكمالبعد إخضاع منطقة الزيبان بوابة الصحراء سارعت السلطات الفرنسية إلى   

زعيم ديني وقومي مثل مشروعها في التوسع نحو الصحراء الجزائرية قبل أن يظهر فيها 

 احتلالالأمير عبد القادر يهدد وجودها، ويمنع توسعها نحو الجنوب فكانت الوجهة الأولى 

.3م1854ريغ سنة  واديو منطقة  م1853م ثم ورقلة سنة 1852سنة  منطقة الأغواط

وواصلت السير إلى  )ورقلة(أنقوسهدخلت القوات العسكرية  1852ديسمبر  05ففي  

و لكنهم لم يبقوا بها و غادروها تاركين بها  1854جانفي  27حدود ورقلة، التي دخلتها في 

.4مجموعة من العرب الموالين لهم

أمرت السلطات الاستعمارية جميع الوحدات العسكرية المتواجدة  1845نوفمبر  18وفي 

مرامييه لاستكشاف المنطقة، و تهيئة ببسكرة بالتجمع ببرج طايرراسو و تحرك فيلق القائد 

الظروف المناسبة للهجوم على تقرت، و في نفس الوقت كان العقيد ديفو متمركزا في المغير 

  .مشكلا قاعدة خلفية، و إسناد معنوي للقوة العسكرية المتواجدة في المقارين

م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 1875-1852مقاومة سكان تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي : رضوان شافو 3

54م ، ص2007-2006التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ،قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 
لشهيد، تقرت، الأمال ، منشورات جمعية الوفاء ل)من مقاومة الاحتلال إلى الاستقلال(ورقلة و تقرت منطقة : عبد الحميد نجاح 4

.31، ص2003، للطباعة ، الجزائر
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المغير، ثم إلى ) Maramy(نوفمبر و صلت الوحدات العسكرية بقيادة مارمييه 22وفي  

نوفمبر من نفس السنة، و حين وصلوا غمرة لم يجدوا بها إلا الشيوخ و  24دخلت وغلانة يوم 

 27النساء و الأطفال، إذ أن الرجال كانوا قد التحقوا بتقرت للدفاع عن مقر المشيخة، و في 

 و  نوفمبر وصل الجيش الفرنسي إلى المقارين ليستقر هناك متربصا بجيش سلمان الجلابي

.1حلفائه و لاحتلال عاصمة وادي ريغ

تقرت و قد سبقه إليها الملازمان  دخل القائد مارمييه 1854ديسمبر  02يوم  و في    

القمعية  الإجراءاتوديان فيل رفقة مفرزة الصبايحية، و اتخذت مجموعة من  الأولان روز

ى تحكيم السيطرة و المتشددة اتجاه السكان، تحسبا لظهور أي طارئ أو مقاومة قد تؤثر عل

الاعلان عن الاحتلال الرسمي لإمارة تقرت، التي حل بها جيش الكولونيل ديفو، قائد مقاطعة 

معلنا باسم فرنسا عن احتلال عاصمة بن جلاب، و طرد هذه  1854ديسمبر  05باتنة يوم 

.2الأسرة الملكية التي حكمت تقرت منذ أكثر من أربعة قرون

القوات الفرنسية بقيادة العقيد ديفو إلى وادي سوف، و قد  اتجهت بعد احتلال منطقة تقرت

كلم في  85اجبرهم هذا على سلوك طريق صعبة جعلتهم يقطعون مسافة قصيرة بلغت حوالي 

مدة ثلاثة أيام مرورا بالطيبات القبلية و بعد استقرار خفيف و اصلت الطوابير الفرنسية حتى 

، و قد 1854ديسمبر  13غزوت و كان هذا في مشارف أول بلدة من قرى سوف تدعى تا

  .ذكرت الكتابات التاريخية الفرنسية أن الأهالي قد استسلموا و لم يظهروا أية مقاومة

والجدير بالذكر أن القوات الفرنسية لم تتمكن من الاستقرار النهائي إلا في منتصف 

.3الثمانينات

.44رضوان شافو ، المرجع السابق، ص 1
.103عبد الحميد نجاح ، المرجع نفسه، ص  2
-23، ص 2013، دار هومة، الجزائر، 1992-1854الهجرة من وادي سوف و أثرها على حياة السكان : عمار عوادي  3

24.
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هجوم الكاسح الذي شنه عليها فمنطقة وادي سوف لم تخضع للاحتلال الفرنسي رغم ال

  .1854العقيد الفرنسي ديفو في ديسمبر 

مركزت بمدينة الوادي في سنة ، و ت1881سنة  وادي سوف تمكنت من احتلالحيث و

1.م1885جانفي  17، و ذلك بمرسوم حكومي مؤرخ في م1887

C(انطلق طابور من معسكر بقيادة العقيد جيري  Gery ( قوامه 1845أفريل24بتاريخ 

وبدأت أولى  )منطقة من مناطق القصور الوهرانية(رجل لتبليغ الخط الرابط بستيتن ألفين

قبائل الترافي وأولاده سيدي الشيخ ففي أفريل بلغت القوات ستيتن  لإخضاعالتحضيرات 

عبد الكريم و قام العقيد بنهب  أولادفأخضعتها وتم كذلك إخضاع قبائل العكرمة والدراقة و 

ثم خرب القصر سارت السرية نحو جميع ما ادخره أهالي القصر  من قمح وشعير و تمور 

تزايد نشاط الأمير عبد القادر بالجنوب الغربي ،  معو.2لالهاتإحى الغسول التي تم لم اثبريزينة 

المناطق قامت بتمشيط م 1846ماي 22قام الجيش الفرنسي بشن عملية أخرى على المنطقة في 

و  م إرسال سراية جديدة لملاحقته1847بعدها قرر الفرنسيون في بداية .نالمجاورة لمنطقة ستيت

جندي  2800أفريل وصلت إلى عسلة فرقة عسكرية تتألف من  21ففي إخضاع تلك القبائل 

من أفريل  24وفي ) CAVAIGNAC(فرنسي قادمة من شعبت تلمسان بقيادة الجنرال كافينياك 

لكن هاته الحملة لم  الفرنسيينتيوت و التي فر كل سكانها خوفا من الجنود  كافينياكبلغت سرية 

3المنطقة بسبب خروج القبائل عن طاعته احتلالتحقق هدفها الأساسي و هو 

طيلة السنوات السابقة ،حاول الفرنسيون وبصعوبة فرض سيطرتهم على منطقة    

القصور بتعيين قادة جدد لجماعة أولية كإجراءاتالجنوب الغربي وإخضاعها لسلطتهم ، قامت 

.221، ص1996، الجزائر، 21، السنة 113، مجلة الثقافة، العدد )مدينة ألف قبة(من تاريخ وادي سوف : إبراهيم مياسي 1
 تخرج لنيل شهادة كرةذم،) 1914-1882(الفرنسي بإقليم عين الصفراء العسكري  الاستيطانيالمشروع  :حمزة بن قيطون 2

بن بلة قسم التاريخ والآثار،جامعة احمد  الإسلاميةالماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الانسانية والعلوم 

41-40ص ص ،2015-2014وهران،
.42مرجع نفسه، ص :بن قيطون حمزة 3
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وطبقا للقرار الوزاري المؤرخ . موظفين عند السلطة الفرنسية  أصبحواوالقبائل الرحل والدين 

لحاق قصور الجنوب الوهراني وكذلك القبائل البدو الرحل ، من م تم إ1851جانفي 6في 

مركز جرفيل سنة  إنشاءالحميان والعمور بالدائرة العسكرية لسبدو ، وفي السنة الموالية تم 

1م والدي سيسمح بمراقبة تحركات القبائل المحيطة به 1852

وهكدا عمل الفرنسيون على التوسع واحتلال المناطق الصحراوية من خلال توغل الجيش 

  )02انظر الملحق رقم (الفرنسي في هاته المناطق للوصول الى أقصى الجنوب 

  الفرنسي للاحتلالومة سكان الجنوب مقا

س كغيرهم لطرده و التضحية بالنفمنذ أن وطئت أقدام الفرنسيين أرض الجنوب حتى هبوا 

  : قاومة هذا الاحتلال الغاشم أهمهاالنفيس معبرا عن رفضه فوقعت العديد من الثورات لمو

  :مقاومة الزعاطشة 

عرف سكانها خلال تلك الفترة الحكم ، وم1844سنة  استولى الفرنسيون على الزيبان

الضريبة ، ففرضوا على الفلاحين زيادة جائرة في سكان للسلطات الفرنسية اتجاه الالاستبدادي 

انقلاب  ون على النخيل، و كانت فرنسا في تلك الفترة منشغلة بقمع الثورات داخل الوط

 **زعيم ثورة الزعاطشة* الجمهوريين بعرش ملك فرنسا لويس فيليب، فاستغل الشيخ بوزيان

أرسل القادة الفرنسيين قوة  1849في سنة ف ،)1849-1848(هذه الظروف للاستعداد للثورة 

بالقرب من بسكرة لتأديبهم فهب هؤلاء بقيادة  جيوش الاحتلال إلى واحة الزعاطشةهائلة من 

قد و.لمقاومة قوات الاحتلال رغم التفاوت البعيد بين الجانبين في العدد و العدة الشيخ ابن زيان

، ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، 1ج) 1889-1830(تاريخ الجزائر المعاصر : بلاح و آخرون بشير 1

  .المتصوف احمد بوزيان مقدم الطريقة الدرقاوية بالمنطقة ، وكان في السابق يعمل سقاء في مدينة الجزائر العاصمة * 

  .رة كلم جنوب غرب مدينة بسك 35تقع في منطقة الزيبان الضهراوي على بعد **
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دافعوا باستماتة نادرة عن أرضهم عجيبا و طشة  أمام القوات الفرنسية صموداصمد أبطال الزعا

1.ئر و أفدحهاهم إلى الرمق الأخير و استطاعوا أن يلحقوا بالعدو أشنع الخساو كرامت

القائدين  ولم تنته المعارك الدامية إلا بعد أن توالت النجدات الفرنسية لتعزيز فيالق 

و سقط أبطال في ميدان الشرف أوفياء لوطنهم مكرمين ) كاروبير(و) يونبهير(الفرنسيين 

.2بالشهادة

  شهيد من بينهم الشيخ بوزيان و ابنه و نائبه الحاج موسى،  800بلغ مجموعهم أكثر من 

فنكل الفرنسيين بجثثهم و قطعوا رؤوسهم و حملوها إلى بسكرة ليعرضوها على الناس في 

الواحة و احتلالها ارتكب الفرنسيون جرائم بشعة فخربوا  وخلال اقتحام الفرنسيين.3الساحة

  الواحة 

4وتها و ثروة سكانهاكل ثر على واستولواهدموا دورها عن آخرها، و قطعوا عشرة آلاف نخلة 

  :مقاومة محمد عبد االله الشريف

، فعند عودته د بن عبد االلهمظهر ثائر آخر بالصحراء و هو الشريف مح 1852في عام 

من الأغواط محتل الفرنسي في كل من البقاع المقدسة شرع مباشرة في الاستعداد لكفاح ال

خاض عدة معارك ضد القوات الفرنسية موا إلى ثورته، وضانورقلة فبايعه سكانها و وتوقرت و

، 1852أكتوبر  01عين الرق يوم  فيم، و1852ماي  22جنوب بسكرة يوم  في كل من

  .المتصوف احمد بوزيان مقدم الطريقة الدرقاوية بالمنطقة ، وكان في السابق يعمل سقاء في مدينة الجزائر العاصمة * 

  .كلم جنوب غرب مدينة بسكرة  35تقع في منطقة الزيبان الضهراوي على بعد **
.221،ص 1996،الجزائر،21، السنة 113، مجلة الثقافية، ع )الف قبة وقبة(من تاريخ وادي سوف «إبراهيم مياسي   1
.69،ص 2009الجزائر بلد التحدي و الصمود، موفق للنشر، الجزائر، : محمد الصالح الصديق 2
.156المرجع السابق، ص: بلاح و آخرون  بشير 3
.97، ص2009ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين، دار البصائر، الجزائر، : يحي بوعزيز  4
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الحق بهم أضرارا كبيرة في العتاد و الأرواح، ثم استولى على مدينة الأغواط، لكن الفرنسيين و

  .1852دة العميل سي حمزة ولد سيدي الشيخ تمكنوا من استرجاعها في شهر ديسمبر بمساع

قد ارتكب الفرنسيون في الأغواط بعد احتلالها فضائع فاستحلوها للجنود ثلاثة أيام يقتلون و

.يرمون جثثهم في الآبار و الحواسيالناس بالجملة و 

هناك تحالف  و بالقرب من ورقلة روسياتعلى الانسحاب إلى زاوية  كدل أرغم من بعد

عديدة على القوات الفرنسية، لكن  هجماترت و شنوا مع بن سلمة الذي كان متمركزا بتق

عملاء فرنسا من الجزائريين أمثال سي حمزة آغا منطقة الاغواط و سي زبير باشاغا ورقلة 

و رغم . ميةم بعد معركة دا1854حالوا دون تحقيق هدفه، فاستولت فرنسا على تقرت سنة 

نسية المدججة إلا أنه لم يفلح أما القوة الفر. محاولته المتكررة لاسترجاع الأغواط و ورقلة

انتهى مصير الشريف بن عبد االله على يد حمزة ولد سيدي الشيخ الذي بالسلاح المتطور، و

بوضعه في سجن عسكري  الأخيرةو قامت هذه  الفرنسية،م وسلمه للسلطات 1861اعتقله سنة 

.1ابفرنس

مقاومة بن ناصر بن شهرة

وقد طال عمر هذه إلى أربع  * ةانتفاضة تزعمها بن ناصر بن شهر عرفت مدينة الاغواط

و اتسعت رقعتها و توحدت مع ثورة محمد عبد االله الشريف ) م1875-م1851(عشرون سنة و

م 1869الشيخ حتى بلغت الجنوب الغربي لتونس، كما دعم بن شهرة كل من ثورة أولاد سيدي 

2.م1871و ثورة المقراني 

:مقاومة بوشوشة

.158مرجع سابق، ص : بشير بلاح وآخرون 2
م بالأرباع قرب 1804ينتمي الى قبيلة المعامرة والحجاج الدين ينتمون بدورهم إلى الحرازليةأوأولاد حرز االله ، ولد عام  *

ثورات الجزائر : انظر يحي بوعزيز . م 1884وقد توفي سنة .1851ورقلة ينتمي الى الطريقة القادرية ، حمل اواء الثورةسنة 

.19في القرن التسع عشر،ص
25مرجع سابق، ص: صفاء عريق  2
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ن لبن شهرة و محمد بوعبد االله، م و قاوم الفرنسيين و أمد العو1869أعلن ثورته سنة 

بذلك اتسع نطاق العمليات الجهادية و خلال وقت قصير جدا أصبح بوشوشة زعيما مقاوما، و

الصحراء الجزائرية من مدينة ورقلة بل و حاكم الصحراء و اتسعت دائرة مقاومته من وسط 

ل حركته إلى جنوب مدينة عين أصبح بوشوشة زعيما بدون منازع للتوغنفطة التونسية، وإلى 

 1874من إلقاء القبض عليه سنة  وتعد آخر محطة في مقاومته بعد أن تمكن فرنسا صالح

1. أعدم بعدها بسنة واحدةو

الاستعمارية  الإدارةوهكذا توسعت الانتفاضات الشعبية في كامل أقاليم الصحراء إلا أن 

  .من القضاء عليها جميعها كنتتم

  1870الفرنسية قبل  الإدارة:المطلب الثالث

عند الاحتلال الفرنسي للجزائر عملت على الاحتفاظ بها تحت الحكم العسكري المباشر 

.2و يقضي على حركة المقاومة الوطنية,  الإقليمكل  إخضاعيتم  أنالى 

اعتمدت السلطة الاستعمارية ,  1844بعد دخول الفرنسيين الى الجنوب الجزائري سنة 

بملامح  الأهالي أمامقبضتها على القبائل الصحراوية بغية الظهور  أحكامعلى نظام يمكنها من 

باشغوات نت قيادا واغوات وم المناطق الجنوبية عيفبعد احتلال معظ, الحرص على مصلحتهم 

.3نوعا من القوة التي تسمح لهم بممارسة حكمهم  أعطتهمو , على كل عرش و قبيلة 

القبائل الجزائرية الكبرى الى صف السلطة الفرنسية ومن اجل كسب العائلات و    

ت علق، والجاهعليهم المال و أغدقت، والقياداتالوظائف والمناصب و أفرادهابعض  إلىاسندوا 

.123مرجع سابق،ص  »اهتمامات الفرنسيون بجنوب الصحراء والجزائر«يحي بوعزيز 1
.226،ص 1959سبتمبر , 1ط, القاهرة , دار المعرفة , ) 1960الى  1830من (السياسة الفرنسية في الجزائر : جلال يحي 2
،  1جوانب من سياسة الاستعمارية الصحراء الجزائرية من خلال السلطة الفرنسية والوثائق الأرشيفية، ط ,رضوان شافو  3

.63ص ،م 2014دار قانة للنشر والتجليد، باتنة الجزائر، 
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قد برزت في الجنوب الجزائري عائلات متنافسة على السلطة ، وو النياشي الأوسمةلهم 

، علاهم و ابن ياسة أولادسيدي العزابة والشراقة،  أولادعائلة ، وكعائلات بوعكازو ابن قانة

  . غيرهمو... مسعود أولادو  عطرود، أولادابن جلاب  و و

عليه فقد استطاعت سلطة الاحتلال توظيف هذه الصراعات التي كانت قائمة بين بعض و

الشخصيات المحلية وبعض القبائل الصحراوية في عدة معارك مع المقاومين الجزائريين بهدف 

.1بعض تلك المناطق الصحراوية إخضاع 

نظام المكاتب  نوعا من الاستقلال الذاتي يتوافق و يتماشى مع أعطتهمبذلك تكون قد و 

  .الاستيلاء على الصحراءالحكم العسكري حتى تعتمد عليهم في  العربية ضمن

الفرنسية باستحداث هذه المؤسسة التي تعرف بالمكاتب العربية وفق  الإدارةكما قامت 

لتسيير شؤون  أنشئتهذه المؤسسة و.م 1844المرسوم الوزاري الصادر في الفاتح من فيفري 

العسكري المناطق  ففي، و الاستقرار و حل النزاعات حلا سلميا الأمنو الحفاظ على  الأهالي

نت تقوم بمصادرة كاو في ممتلكاتهم للتحكم في الناس وكانت القيادة تعتمد على المكاتب العربية 

.2إعطائها للمعمرينأراضي الأهالي و

بالصراع بين أنصار الحكم كما امتازت هذه الفترة خاصة في عهد الجمهورية الثانية 

المناطق الساحلية التي يكثر  تعأخضحيث كانت الحكومة قد  ،العسكري و أنصار الحكم المدني

 لكنها احتفظت بالمناطق العربية تحت الإدارة العسكرية لسكان الأوروبيون للحكم المدني وفيها ا

 ول العسكريون الاحتفاظفكان من الطبيعي أن يحا، العربية خاضعة لضباط الجيش"والإدارات 

عارضوا توغل الأوروبيون بسلطاتهم المطلقة على الأهالي وأراضيهم وأرواحهم في الجنوب، و

و كانوا في هذه , في هذه المناطق حتى لا تقوم الحكومة بتحويلها إلى مناطق إدارة مدنية 

وية و غير يحاربون الوسائل الملت، والمعارضة يحافظون على سلطاتهم المطلقة من ناحية

.101مرجع سابق،ص , المقاومة الشعبية , إبراهيم مياسي  1
  .225، ص1997، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط 1962 التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :عماربوحوش 2
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التي كان الأوروبيون يحاولون الحصول بها على أراضي ، والقانونية في اغلب الأحيان

، ثم هاجموه من اتهموه بمحاباة العرب، وفهاجم أنصار الاستيطان النظام العسكري، الوطنيين

، وفي شؤون الزواج في أرواحهم، حتى  اتهموه بالتصرف في الأهالي كيفما شاءناحية أخرى و

لم يكن كل من الفريقين يهدف في حقيقة الأمر إلا توكيد سلطته أو زيادة أرباحه و ، وطلاقالو

.1على حساب الشعب الجزائري، ومصالحه

ي يحتوي على موقع استراتيجي للجنوب الجزائري الذكانت هده عبارة عن دراسة عامة 

ن مناطق شاسعة  وواحات ما يزخر به م إلىهام بالنسبة للصحراء الإفريقية الكبرى بالإضافة  

حملته على  تنوع في السكان ولقد عاش كغيره من مناطق الجزائر الاحتلال الفرنسي الذي كذلك

الاغواط ووادي سوف  إلىكانت وجهته الأولى مدينة بسكرة ليتوسع  احتلاله عدة دوافع و

في  إدارتهواعتمد على  بعدالغربي فيما  الجنوب إلى أنظارهويحتل كامل الجنوب الشرقي ليوجه 

 إدارةبداية الاحتلال على الزعمات المحلية ثم استحدث نظام المكاتب العربية وكل هدا تحت 

تماشيا مع مشروعها التوسعي  الإدارة أسلوبقامت بتغييرات في م 1870غاية  إلى ،عسكرية

  التي اعتمدتها في توسعها؟  الإستراتيجيةفما هي .في المنطقة

.254مرجع سابق، ص : جلال يحي 1
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لتوسع في الجنوب الجزائريالإدارة الفرنسية لسياسة :المبحث الأول

الإبقاء على النظام العسكري في الجنوب الجزائري:المبحث الثاني
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ذ فمن.لى الجزء الجنوبي لهاإ النفوذلى إ عد احتلال الجزء الشمالي للجزائرسعت فرنسا ب        

 أعماقم وهو تاريخ دخولها الى الجنوب الجزائري راحت تعمل على التوغل في 1844سنة 

لى وضع نظام عسكري تحكم إلك عمدت ذكبر عدد من مناطقها ولتسهيل أالصحراء واحتلال 

وسيلة للتوسع الى  جحنأكا النظام ذد عامة والجنوب خاصة وظلت تعتمد على همن خلاله البلا

على  أبقتا النظام عن الشمال واخضعته لنظام مدني، بينما ذم حيث قامت برفع ه1870غاية 

بكل  ا النظام في الجنوب وراحت تواصل سياستها التوسعية للسيطرة على الجنوب الجزائريذه

سا من تطبيق سياستها التوسعية في الجنوب الجزائري؟ والى أي حد فكيف تمكنت فرن. الوسائل

  .السياسة في السيطرة عليه؟  هذساهمت ه

  في الجنوب الجزائري توسعلل ةالفرنسيالإدارة  سياسة: الأولالمبحث 

الاستكشافيةالرحلات تكثيف : الأول المطلب

لمناطق الجنوبية تهدف من خلالها قامت فرنسا بالعديد من الرحلات الاستكشافية إلى ا       

للتوغل نحو  عملياتهم العسكرية التوسعية أثناء إلى تسهيل مهمة القادة العسكريين في تحركاتهم

  :الجنوب الجزائري منها

روني " مع رحلة الفرنسية في صحراء الجزائر  للاستكشافاتالأولى  الانطلاقةكانت       

René" كايي  Caillie    )1824 – 1828إلى الصحراء فعبرها من السنغال إلى )  م

و  1824، فيما بين عام  طنجةتمبوكتو وعاد على طريق تافيلالت إلى فاس و الرباط ،و 

نحو الجنوب فقام الدكتور هنري  تكثرالبعثات وفي مطلع الخمسينيات بدأت الرحلات و 1828

Henriبارث Parth

 م، كان مولعا مند الصغر بالسفر والمغامرة، حيث سافر لأول مرة إلى السنغال وهو في سن 1799رحالة فرنسي ولد سنة 

باتجاه تمبوكتو،  1827عاد للمرة الثالثة إلى السنغال ، بدا رحلته في أعماق الصحراء سنة 1824السادسة عشر، وفي سنة 

  .27،صرجع سابقم: بن قيطون حمزة  ينظر. م1838توفي سنة 
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إلى و بفزان وغات، م من طرابلس إلى غدامس، 1855 – 1849الألماني برحلتين في أعوام 

وتيديكلت، وفقد في رحلته صديقه ريشارد سون  عبر قورارة، وتوات، ،مبوكتوتو تشاد،

Richard Soun واوفيرويج ،Ouvirouige.1

EDOUARD: وفي نفس الفترة قام إدواردفوجيل   VOGEL ماق برحلة من طرابلس إلى أع

برحلة إلى  Pounmanوقام  بونمان  سنواتبوادي بعد ثلاث ، وقتل م 1853الصحراء عام 

 ، ودوفيريCOLOMBEمن كولومب  كما قام كل. م 1857غدامس عبر سوف عام 

DUVEYRIER

  : برحلتين 

م، للتعرف على الواحات  1853إلى القصور الصحراوية جنوب عمالة وهران عام  ىالأول -

  .الطرق ومعابر القوافل و

ثم قام . وأساليب حروبهم وعادىتهمأزجير لدراسة تقاليد السكان،  الطوارقد إلى بلا ةالثاني -

. بوميزا والطوارقبعد ذلك بعدد كبير من الرحلات إلى مختلف مناطق الصحراء خاصة بلاد 

، وغدامس طرابلسمثل دوفيري فقام برحلة إلى جنوب  birnardatnouتانوا وفعل بيرنارد

وقام فون  1860رف كولونير على قورارة، وأوقيروت عاموتع. أزجير الطوارقوإلى بلاد 

Vonبورمان Bevermen 2إلى السودان أين قتل بنغازيبرحلة إلى.

نها ، حيث اقتحم الجنرال قاليفيه خاصة الفرنسية م الاستكشافاتفي نفس الفترة نشطت حركة  

)GALLIFFET  ( ة عن القليعة من كلم التي تفصل مدينة بسكر 600مع قوة عسكرية ، مسافة

  .23مرجع سابق، ص : عريق صفاء 1
   .25 ، صمرجع سابق >>نسيين بجنوب الجزائر والصحراء اهتمامات الفر<<: يحي بوعزيز 2
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إخضاعها للتعرف على المنطقة ثم احتلالها و،  1873جانفي  24إلى  م1872ديسمبر  20

.1الفرنسي الاحتلاللإدارة 

PAUL(هذا وقد قام في نفس الفترة الرحالة بول سولييه     SOLEILLET  ( * الذي غادر

 عين صالح ،اتجه سولييهصمة ثم إلى متجها إلى الجزائر العا 1872ديسمبر  06مرسيليا يوم 

بها عند ضيافة الشيخ  ثإلى الجنوب عن طريق الأغواط وغرداية ثم دخل متليلي التي مك

  .غادر متليلي نحو ورقلة  1873فيفري  04وفي الأربعاء  .سليمان

حيث يذكر في  م1873فيفري  19يوم الخميس  هة الاستكشاف الحقيقية لبول سولييتبدأ رحل    

، حيث سأتواجد في أصقاع ليست معروفة الحقيقة الاستكشافيةوم أبدأ الرحلة الي «مذكراته  

  .»كثيرا وسوف أجتاز أرض لم تطؤها قدم أوروبي

وصلت القافلة  فيفرىوفي الثالث والعشرين من  صالحتحركت البعثة من متليلي إلى عين     

التي بلغ إلى غاية  ،صالحفيفري لتتجه جنوبا إلى عين  27إلى المنيعة، ثم غادرتها يوم 

الذي أضطره   .مشارفها ولم يتمكن من الدخول إليها، حيث سدت وجهة جميع الأبواب الأمر

ورغم ذلك فقد قدم سولييه في كتابة عدة معلومات هامة، خاصة حول هضبة تادمايت  .للعودة

.2حتلال الفرنسي في توسعاتها بالصحراءالإ ما جاورها، استفادت منها سلطاتو

 للمجاهد، منشورات المتحف الوطني  1912 -1881الفرنسي في الجنوب الجزائري  الاستعمارتوسع : ياسيمابراهيم  1

  .59ص 1996الجزائر 

حيث استكشف  الإفريقية، كان مولعا باستكشاف الصحراء 1865زار الجزائر عام  ،1812ولد بفرنسا سنة  :يهبول سولي* 

.32مرجع سابق ، ص :ينظر بن قيطون حمزة . 1888سنة  توفي ،القليعة وعين صالح
  .69،ص 1999لجزائر،مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية،ا: يحي بوعزيز 2
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مهمة القيام بعلمية استكشاف لمد flattersسند إلى الضابط فلاترا م1879أكتوبر في و   

 25شخص بينهم  150البعثة من  فتألفتالنيجر وتشاد  إلىطريق صحراوي من الجزائر 

 إقليمقامت الى بحيرة منقج وتعرفت على  م1880مارس 25فرنسيين وانطلقت من ورقلة يوم 

ازجير ،بسبب مقاومة  التوارقعت خريطة لقسم كبير من بلاد ووض العرق، وواد ايغرغر،

قامت هذه البعثة بقيادة م  1880ديسمبر 04ماي ،وفي يوم  11يوم  بالعودةلها عجلت  التوارق

فتتبعت واد مية الى  .يوم والهوقار أمقيد إلى ثانية للمهمة نفسها، أخرىنفسه برحلة  فلاتر

  حاسي سيدي عبد الكريم 

 1881جانفي  13وحاسي مسقم ووصلت الى أمقيد يوم  وهضبة تادمايت، وحاسي سوكي،

لى إومن هناك اتجهن  تيكسين الى سبخة امدغور، –وعين إنزيمان  عبرت هضبة تينقارت،

فيفري وهناك قام الأدلاء  16العزمة يوم بير إلىووصلت طلائع القافلة بقيادة فلاتر  تيماسينين 

.1هالتوارقيون بقتل فلاتر و رفاق

Emile حملة ايميل جانتيل- Gentil  للتعرف  1900-1899-1897-1895في السنوات

  .ولقد انطلقت فيها حتى منطقة حوض الكونغو الكبرىعلى الصحراء الافريقية 

Foureauحملة فورو ولامي - et Lamy  وهي اهم الحملات  1900- 1998في الاعوام

وقام بحوالي ثماني  1876عزل الصحراء مند عام جميعا فقد كان فيردينا نفورو قد شرع في 

ان  1897بتكليف من وزارة الاشغال العمومية وحاول عام  1897و 1882رحلات فيمابين 

  المعلومات عن الصحراء شغل منصب الحاكم العام في منطقة الاغواط ، وهذا ماساعده على جمع معطيات هائلة من

السياسة الفرنسية : ينظر عميراوي احميدة وآخرون. كان طموحا في الوصول الى مدينة تمبكتو والى بلاد التوارق  ،الجزائرية

.72،مرجع سابق ، ص 1916-1844في الصحراء الجزائرية 
. 25مرجع سابق،ص  »اهتمامات الفرنسيين بجنوب الجزائر و الصحراء«يحي بوعزير  1
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يصل الى منطقة الآجر بالهوقار ولكن التوارق واجهوه وقاوموه فقطع رحلته وعاد حتى لا 

.1يكون مصيره مثل مصير فلاتر

عسكري  296والتي ضمت حوالي  قام فورو ولامي بحملةم  1900و 1898وبين عامي      

غادرة منطقة صدراتة  جمل ومجموعة من الادلاء وكمي كبيرة من المؤونة والاغدية، 1000و

وشرعت  الجمالوفقدت في طريقها معظم  م12/11/1899التي وصلتها يوم  -قرب ورقلة-

معزازجير في شهر  – في اواخر ديسمبر في العودة وخاض التوارق ضدها معركة حاسمة

.2والأسرىتركت وراءها العديد من القتلى  م1900جانفي 

 هذه الرحلات الكبرى جنوب الجزائرحلاتهم الاستكشافية وهكذا كثف الفرنسيون في من ر     

حيث زودتها بالمعلومات اللازمة  ي تجاري وعلميكانت في ظاهرها لها غرض استكشاف

اللتي يسرت لهم التحرك في الصحراء الجزائرية بكل حرية والبيانات والخرائط والرسومات 

وسيلة من فهذه المعلومات كانت موجهة اساسا لخدمة الاستعمار الفرنسي حيث استخدمها ك

الى التوسع والسيطرة على اكثر المناطق الصحراوية وبالتالي  هدف من ورائهاي يوسائل التال

جليا من خلال الامكانيات الضخمة التي ويظهر ذلك  .الفرنسي في الصحراء النفوذبسط 

  .ذلك  لأجلسخرتها 

المشاريع بعضنجاز ا:المطلب الثاني

  د الحصون وإقامة المراكز العسكريةيتشي

، بإنجاز العديد من المشاريع، بعد أن تحصلت م1884اهتمت السلطات الفرنسية منذ سنة     

وهذا بعد  3.بيت اقدمها في المنطقةمن أجل تث الفرنسيعلى مساعدات مالية من مجلس النواب 

  .26، صمرجع نفسه »جنوب الجزائر والصحراءاهتمامات الفرنسيين ب«يحي بوعزيز2
. 52- 51مرجع سابق ،ص :عميراوي أحميدة و آخرون  2
.101، ص رجع سابقمالمقاومة الشعبية ،: ياسيمابراهيم   3
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وإيصال الخط الحديدي بعين الصفراء كما عملت  1. 1882إلحاق منطقة ميزاب بنفوذها سنة 

الجنرال  رعلى شق الطرق وإقامة الجسور وربط المناطق الجنوبية الشاسعة والمتمردة، فقر

حماية  م، إقامة مركز محصن بجنان بورزق من أجل1885 شهر مارس في" دليباك"

ولذلك تم احتلاله بصفة نهائية  وحراسة الواحات المغربية، بين عين الصفراء وفيقيق تصالاتالا

ن الصفراء  بربطه بالخط مركز عيكما قرر إعطاء دفعة جديدة ل م،1885في شهر جويلية 

م تتخلى فرنسا عن أسلوبها العسكري العنيف في التوسع ل .م1887الذي وصله عام الحديدي 

 *مركزا عسكريا دائما بالمنيعة استعداد لاحتلال عين صالح وواحات توات 1891ت سنة فأنشأ

JULE الحاكم العام جول كامبونالتي وصفها  GAMBON)   (نها ملجا للثوار ولبوعمامة أب

.ي لجأ إليها بحثا عن الدعم والمساعدة وتأليب القوات ضدها ذال

في تشديد الرقابة على القبائل الصحراوية من 1893مند عام  الاستعماريةشرعت الإدارة     

العسكرية في قلب الصحراء منها حصن  ل تشييد الحصون المنيعة والمراكزخلا

كلم جنوب المنيعة على الطريق ة عن مئة وخمسة وثلاثون يبافي حاسي الش)MIRIBEL(رباليم

FORT(وحصن مكماهون عبر تادمايت،الرابط بين عين صالح  MAC-MAHON( حاسي  في

مئة وخمسة وستين كيلو متر جنوب غرب المنيعة في وادي ميقيدان على طريق (العمار عن بعد

2.تينقورارين

  مشروع  السكة الحديدية للنقل الصحراوي 

.49مرجع سابق، ص : بن قيطون حمزة  1

ر هائل من الواحات والقصو جغرافي شاسع يقع جنوب غرب الصحراء الجزائرية ، وهو يشتمل على عدد إقليمعن  عبارة*  

، مرجع )1916-1844(ية السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائر:وآخرون  أحميدةعميراوي ينظر . تزيد عن الثلاثمئة واحة

  .75سابق ،ص
 ،ص2013،اصدار وزارة الثقافة،غرناطة للنشر ،الجزائر،)1962-1830(في تاريخ الجزائر  مقاربات :إبراهيم مياسي   2

.167-166 ص
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 الغزو والتوسع إلى جنوب الجزائر في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون جادين في     

وكان  والفعال،التي تمثل العنصر الأساسي ا اهتمامهم بموضوع المواصلات والصحراء أولو

  : هدفهم من ذلك

تسهيل عمليات تنقل قواتهم العسكرية الغازية، وتذليل ظروف استقرارها في المراكز  :أولا

العسكرية المختلفة التي أنشأوها فعلا أو التي سينشؤنها مستقبلا، في الواحات، والمناطق 

   .الإستراتيجية

.1المختلفة ببعضها البعض في الشمال والغرب والوسطربط مستعمراتهم : ثانيا

وخاصة قطاع الخدمات، وذلك من  ازدهارهالفرنسي والعمل على  الاقتصادتنشط  :ثالثا

 يخلال استغلال الثروات الطبيعية الظاهرة والباطنية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية فإقليم

" دفلامون"ب الدراسة التي قدمتها حس وذلكات غني بالمعادن كالفحم الحجري قورارة وتو

بالإضافة إلى العديد من " رولان"وهضبة تاهيت الغنية بمركبات الكبريت حسب ما ذهب إليه 

  . *المعادن الاخرى كالرصاص  والزنك والنحاس والأنتيمون 

الحد من تجارة القوافل المغربية والطرابلسية والمالية العابرة للصحراء الإفريقية  :رابعا

والمحملة بكل أنواع الزينة كالعطور والروائح والمنسوجات الصحراوية وريش النعام وبعض 

ة كالذهب والفضة والنحاس، ومنافسها في الوصول إلى مصادر هذه الثروة نميالمعادن الت

.2وإستغلالها واحتكارها لصالح الشعوب الأوروبية

  .45مرجع سابق ، ص  »بجنوب الجزائر والصحراء الفرنسييناهتمامات  «:يحي بوعزيز 1

: ينظر أعمراوي أحميدة وأخرون .روف عند العامة من الناس بالكحل معدن يستخدم غالبا في أدوات الزينة وهو المع* 

  .78،مرجع سابق،ص  1916- 1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
  .79-  78صص المرجع نفسه، : عميراوي احميدة وآخرون 2
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منذ منتصف الستينيات، على  لقد ظهرت فكرة إمكانية مد خط سكة الحديد عبر الصحراء

سكان الجنوب  تبعفي هذه المناطق ست لمبادلاتلتسهيلات التي ستقدمها للتجارة ولأن ا اعتبار

إلى دائرة النفوذ الفرنسي ولقد تبلورت هذه الفكرة أكثر بعد فشل كل المجالات التي بذلك من 

.1أجل السيطرة على التجارة عبر الصحراء والتحكم فيها

مشروع خط  Cabanisكاباني باقتراحنسيون  مشاريع النقل الصحراوي دشن الفر

حديدي يمتد من الجزائر إلى بوسعادة، وورقلة، على أن يتفرغ بعد ذلك إلى فرعين واحد إلى 

  . 1853تونس  وطرابلس والآخر إلى عين صالح، والهقار، وذلك منذ عام 

Adolfوبرز بعد ذلك المهندس أدولف دوبونشيل      Duponchel* م  1858، واهتم منذ عام

الإنجليزي  الاستعماريوتأثر كثيرا بالتوسع  بالصحراءبدراسة مشاريع المواصلات الحديدية 

هذه الخطوط الحديدية، لربط  بمد الانجليزيةإفريقيا وألح على ضرورة مقاومة المنافسة  في

فال في اقصى الجنوب واقترح خطا يمتد إلى الترنس البعض بعضهابالمستعمرات الفرنسية 

القارة، واستغرقت جهوده قرابة ثلاثة عقود وإليه يرجع الفضل في إقناع البرلمان الفرنسي على 

.18802ثلاثة مشاريع لثلاثة خطوط عام  اعتماد

  : بعد ذلك ظهرت عدة مشاريع عقب ذلك من بينها    

ني للمجاهد، المؤسسة الوطنية قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف الوط: جمال قنان  1

  .143،ص1994، الجزائر ، والإشهارللاتصال 

بمشاريع السكة الحديدية الى حد بعيد  يعد من ابرز المهندسين الطموحين لانشاء مشاريع السكة الحديدية ،وقد كان متاثر* 

  98مرجع سابق، ص: ينظر حمزة بن قيطون . ،وبمشاريع التوسع في افريقياولايات المتحدة الأمريكية بال
  . 78وطنية والدولية، مرجع سابق ، صمع تاريخ الجزائر في الملتقيات ال: يحي بوعزيز   2
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من : الأولالقاضي بمد ثلاثة خطوط حديدية   Pouyanne"بويان"مشروع المهندس -

من سعيدة إلى رأس الماء  والمشرية والثالث إلى المقرار : تيارت إلى المدية والثاني 

  .والوتيد 

القاضي بمد خط حديدي من وهران لخوتوات عبر تلمسان  Derienمشروع دوريان-

.ومبدو والعريشة وعين بن خليل وعين سفيسة ونخلة إبراهيم 

د خط حديدي من مستغانم نحو تيارت وعين القاضي بمColognieu" كولونيو"مشروع -

.1صالح والسرسو والمنيعة والقليعة وتيممون

وضع نواة التاسع عشر في النصف الأول من القرن  وكانت خلاصة هذه المشاريع كلها    

فرعت كلها من الخط العرضي  الصحراء وأعماقلثلاثة خطوط حديدية إلى جنوب الجزائر 

رق الشمال الإفريقي من مدينة تونس شرقا إلى الدار البيضاء غربا الدولي الرئيسي الذي يخت

  :على سواحل المحيط الأطلسي وهي 

.وتقرت قسنطينة الى ورقلة عبر بسكرة مدينة يمتد من  الأولالخط -

.يمتد من البليدة إلى الجلفة عبر المدية :الخط الثاني-

.2دة، وبشاريمتد من المحمدية إلى بني عباس عبر سعي :الخط الثالث -

توسعت أشغال شبكة السكة الحديدية لتربط كل من منطقة السهول العليا  1871ومع حلول 

    ).03انظر الملحق رقم( 3 بالسواحل وبشمال الصحراء

.82مرجع سابق ، ص : عميراوي أحميدة وآخرون 1
. 81-80 ص ص، مرجع سابق  ،مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية: يحي بوعزيز 2
مكملة لنيل شهادة  مذكرةم ، 1962- 1848قتصادية الفرنسية الاستعمارية في منطقة الزيبان المشاريع الا: غريسي خديجة  3

.44م،ص2015-2014خيضر بسكرة ، الماستر في التاريخ المعاصر ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، جامعة محمد
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 ها لانجازخصصت العسكرية، بميزانيتها المستقلة قواعدها وإرساءوبعد تنظيم اقاليم الجنوب     

والسكك الحديدية، وانجاز لبعض المطارات العسكرية  البريةمن شق الطرقات  الكبرىشغال الا

.1وغيرها من المشاريع الضخمة المساعدة على التغلغل الفرنسي داخل اعماق الصحراء 

على النظام العسكري في الجنوب الجزائري الإبقاء: لثانيالمبحث ا

  استمرار الحكم العسكري في الجنوب الجزائري : المطلب الأول

حسب عمار بوحوش في كتابه تاريخ الجزائر السياسي من البداية  :ود بالحكم العسكريالمقص-

أن الجزائر أصبحت تحكم بطريقة عسكرية وهي خاضعة لوزارة , فيقول - م 1962ولغاية

ن عندها نظام القوانين الفرنسية بصفة طبيعية لأأي أنها لا تطبق عليها (الحربية الفرنسية 

2.)عسكري خاص بالجزائر

الجهات التي ظلت تدار : ويقصد بالمناطق العسكرية أو المناطق الخاضعة للحكم العسكري     

م 1871حتى عام والصحراء بواسطة المكاتب العربيةمن قبل الجيش الفرنسي في السهوب 

تاريخ استبدالها أعواما قلائل بنظام الشؤون الأهلية، وهم نفس ضباط المكاتب العربية 

3.السابقين

ممتلكات فرنسية في إفريقيا  الجزائر من م قرارا يعتبر1834يوليو 22أصدرت فرنسا في     

الشمالية لها وضع مستعمرة عسكرية تابعة لوزارة الحرب ،تنقسم إلى ثلاث ولايات 

.4يديرها حاكم عسكري وتسيرها الأوامر الملكية )ديبارتومان(

آمال،  الاستقلال ، دارمنطقة ورقلة وتقرت وضواحيهما من مقاومة الاحتلال الى : عبد الحميد نجاح 1

.198م،ص2003الجزائر،
  .123، ص 1997ب الإسلامي، لبنان، ، دار الغر1، ط 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش  2
.230مرجع سابق، ص: بشير بلاح و اخرون  3
  .137المرجع نفسه، ص : عماربوحوش 4
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خضع البلاد لسلطة عسكرية لا مدنية وتحكم ومنه نستنتج أن النظام العسكري يقصد به أن ت    

ان عن طريق ضباط وقادة عسكريين من الجيش الفرنسي تابعين لوزارة الحربية الفرنسية و

  . تطبق عليها القوانين العسكرية

لقد قامت الإدارة الفرنسية بتطبيق هذا النظام على كافة التراب الجزائري إلى غاية سنة      

  .م1870

الأيام الاخيرة من حكم لويس نابليون، بدأ المعمرون الأوربيون يفرضون أنفسهم على  وفي    

     الساحة الجزائرية ويؤثرون في مجرى الأمور وخاصة أن سياسة نابليون الداخلية كانت 

سقط نظام حكم الملكية  أن بعدو .1مهزوزة والباريسيون يعارضون مشاريعه الإرتجالية 

م وقع إلغاء الولاية العامة  1870 -هـ  1287له نظام الجمهورية الثالثة مح بفرنسا، وحل

وتعيين على رأس الإدارة الجزائرية معتمد أو مندوب سامي واقتصر في تسيير الجنوب 

.2الجزائري على النظام العسكري

حيث شرعت في تطبيق محتوى المشروع الذي أعد وفق هذا الأمر اليومي من طرف لجنة  

ومن أهم ما جاء  1871مارس  29اندون وبيهيك والذي صدر في شكل مرسوم يوم تحقيق ر

  :فيه 

193،ص، ببيروت ،ب س الأمة، دار   5ريخ الجزائر العام،جتا: عبد الرحمان بن محمد الجيلاني 1
  .28- 27سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية ، مرجع سابق ص : يحي بوعزيز  2
. 193مرجع سابق ،ص :  عبد الرحمان بن محمد الجيلاني3
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  تقسيم الجزائر إلى اقليمين شمالي مدني وجنوبي عسكري  -)1

  .يحكم الإقليمين حاكم عام مدني واسع السلطات يخضع بدوره إلى وزير الداخلية -)2

  .سا م انشاء مجالس بلدية وعمالية وفق ما يجرى في فرنت -)3

يمنح حق التجنيس اليهودي ،  1870أكتوبر  24وبعد هذا المرسوم صدر مرسوم أخر في     

لف نسمة وقد بدل كريميو اليهودي أ 38بهدف تكثير العنصر الأوربي والذي قدر عددهم بــ 

م وأعيد نظام 1896ديسمبر 31جهدا كبيرا لتحقيق هذا المشروع بعدها صدر مرسوم آخر في 

والذي  1902مة وأخذ بعدها في تشريع نظام خاص بأراضي الجنوب في ديسمبر الولاية العا

.1ستتأتي على ذكره لاحقا 

  :و تنظيم أقاليم الجنوب 1902قانون  :الثاني المطلب

لتغطية نفقات عملياتها  الاستعماريةالمصاريف الضخمة التي كلفت الإدارة  على اثر      

راف وضع حد الإسراء وجنوب الجزائر، وبغية العسكرية في زحفها على أراضي الصح

ولأول مرة مسألة تنظيم المناطق  والمبالغة في المصاريف الباهضة، طرحت بالبرلمان الفرنسي

  وضرورة الجنوبية

 الحكومة إعدادوطلب من  ومراقبتهاهل ضبطها ترتيب المصاريف العسكرية في بنود يس

عدت الحكومة مشروع قانون في ظرف وبالفعل أ، 2بمناطق الجنو خاص لإدارة مشروع

وصادق عليه بعد . م1902قصير جدا وعرض على البرلمان لمناقشته في دورة الربيع 

مجلس الشيوخ لقي معارضة في بعض أجزائه، وطلب تعديلات طفيفة ولكن عندما عرض على 

.197مرجع سابق، ص: د الحميد نجاحعب 2
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 لأعلىابالجزائر، المجلس  الاحتلالة في ادارة بقبل البث فيه على هيئات المنتخ يعرض أن

  ).04انظر الملحق رقم(    1. للحكومة والمندوبات المالية والمجالس العامة

:موقف المستوطنين من المشروع

المستوطنين  ي مس مناطق الجنوب الجزائري قد اثار مخاوفذإن التنظيم الاقليمي ال        

ن وــى قانـطرأ عل يلذد التعديل اـه الأقاليم إلا بعذبشكل كبير لدلك لم تطبق قوانين انشاء ه

24

وجاء مستجيبا  عدة تحفظات يشملي ذم ال1905ديسمبر 12م، بقرار آخر في 1902ديسمبر  

  :كر منها ذلمعمرين نا لمطالب المستوطنين ومن جملة المخاوف التي اثارت

للضباط ي سيمنح صلاحيات كبرى الذا التنظيم الجديد للمناطق الجنوبية ذالخوف من ه 

.2الفرنسيين

 كما كان المستوطنون يخشون من أن يؤدي هدا التنظيم الجديد إلى محاصرة حركة     

  .الاستيطان الأوروبي وغلق أبواب الجنوب أمامها 

ئب االخوف من حرمان الخزينة العامة للعمالات من المداخيل المعتبرة التي برسم الضر     

  .ا العربية والضرائب الغير المباشرة خاصة من الهضاب العلي

خاصة .الخوف من تحمل خزينة المستعمرة نفقات القوات العسكرية المتمركزة في الجنوب     

حصل المستوطنون على ترضيات .م 1900سنة ذ مالي من باستقلالبعد أن أصبحت هاته تتمتع 

.3ه التحفظات وهدا ما سنراه لاحقاعن كل هات

.148مرجع سابق ،ص: جمال قنان 1
.53مرجع سابق،ص: طون حمزةبن قي 2
.148صمرجع سابق ، : جمال قنان  3
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مشروع القانون  صادق مجلس الشيوخ على) م1902( في جلسة الخريف من نفس السنةو    

م 1902ديسمبر 24 دالمفعول من ي أقره البرلمان في شهر مارس بدون تعديل وأصبح ساريذال

م وانتظمت 1903وترتبت ميزانيتها في ديسمبر  1 >>أقاليم الجنوب الجزائري << تحت اسم 

.2  م1920اوت05في  ترتيب نظمها وتقسيم مناطقها م وتم1905اوت04إدارتها في 

 يذم الخاص بتنظيم وإنشاء الأقاليم الصحراوية وال1902ديسمبر 24موجب قانونب    

فحسب  مشاريعه تنفيذم ويكون حرا في 1902ديسمبر31 نم ابتداءسينفصل على الشمال 

بهده الأقاليم، فإن  الحاكم العام للجزائر واختصاصاتالنصوص والمواد المحددة لصلاحيات 

  :ة قد قسمت إلى أربع أقاليم وهي يم العسكريالأقال

  .إقليم تقرت وعاصمتها تقرت  

  .منطقة الواحات وعاصمتها ورقلة 

   .رن الصفراء وعاصمتها كولومب بشامنطقة ع 

3.منطقة غرداية ومركزها الأغواط 

  :أسبابه

  :الأسباب القريبة  -

 تفكر في مساندة الثوار لامن جانب المناطق المتاخمة للمناطق الصحراوية حتى : أولا

   .والمجاهدين

.149 صالمرجع نفسه ، : جمال قنان 1
 وعناصر سكانها ومدنها تاريخ الجزائر الى يومنا هدا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية(كتاب الجزائر:احمد توفيق المدني   2

.193 ه، ص1350،المطبعة العمربية ،الجزائر،محرم )والاجتماعية اويةولغ وحالتها الاقتصادية ومجالسها ونظاماتها وقوانينها
.230مرجع سابق،ص: و آخرون  بشير بلاح 3
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في  من جانب هده المناطق نفسها لجعلها دائما تحت مراقبة حاميات الفرنسية القريبة: ثانيا

1.الغربي بالشرق ومناطق الجنو

ميزانياتها  المالي أصبحت لا تريد أن تنفق من استقلالهاإن الجزائر بعدما تحصلت على : ثالثا

  .تعود على الجزائر  لتي تعود مصلحتها العسكرية على فرنسا أكثر مماعلى أراضي الجنوب ا

مشاريع فتنفقها على كي لا تستولي ميزانية الجزائر على موارد الجنوب الضئيلة : رابعا 

.2الشمال 

وإخضاعها لقد لجأت فرنسا إلى تحديد الوضع القانوني لأراضي الجنوب  :الأسباب المحيطة -

  :لك على النحو التالي ذور الأوضاع الدولية في المنطقة والعسكري لتده للنظام

الزئير (م والتي أقرت تقسيم إفريقيا وحددت وضعية الكونغو1898إن معاهدة برلين لسنة  -1

 ا البلد وهوذألمانيا ه قد وضعت أمام الأمر الواقع في جنوب غرب إفريقيا حيث احتلت) اليوم

    .أن الصحراء من البلدان الخاليةى ض الدول العظمىاليوم ببرقية، فكان الخوف أن تقرر بع

وخاصة بين  ريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا كان على أشده في الغرببإن الصراع بين  -2

فرنسا أن ينتقل فخشيت  فرنسا وإسبانيا في جنوب وفي شمال المغرب وفي الصحراء الغربية

 عند توقيع معاهدة الجزيرة ا بال إلاالصراع داخل الصحراء الجزائرية ولم يهدأ لفرنس

  .م1905الخضراء سنة

  .م1912وعندما احتلت المغرب سنة

سلسلة ملتقيات فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية ،» فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية« 1

ب في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر .د.و.، مء عن الجزائردراسات وبحوث الملتقى الوطني الاول حول فصل الصحرا

. 219- 218،الجزائر،ب س، ص1954
  .275ص كتاب الجزائر، مرجع سابق،: احمد توفيق المدني 2
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 ينها وبين الصحراءبملت فرنسا على ربط مستعمراتها في جنوب الصحراء فيما ع -3

الحملات  الجزائرية خوفا من تدخل بريطانيا تحسبا لكل طارئ من جميع الجوانب، فقد كانت

1ومن جميع الدول الاستعمارية  الاتجاهاتا في جميع العديدة تجوب افريقي

الجزائري ا القانون المتضمن تنظيم أقاليم الجنوب ذوقد برر المشروع أسباب سن ه     

  :في أربع نقاط رئيسية وهي وخصها بقدر ممكن

التخفيض ومحاولة التقليل من تطور النفقات المحلية لأراضي الجنوب إلى قدر ممكن،  -ا

كانت موزعة ضمن عدة ميزانيات وإدراجها في ميزانية واحدة ، التي والنفقاتلإيرادات توحيد اب

2. بكيفية تسهل مراقبتها

العسكري  الاحتلالالمدنية والإيرادات المحلية، بما أن نفقات  النفقاتإيجاد توازن بين  -ب 

.الجزائر ه الأقاليم، تبقى على عاتق ميزانيةذله

  ه ذوالدفاع عن ه الإدارة تسييرم من صلاحياته، في اطار مسؤولية في تمكين الحاكم العا - ج 

الأقاليم بتوسيع سلطته للحيلولة دون توسيع النفقات، واعتراض كل نشاط عسكري غير مرخص 

  به مسبقا من الحكومة 

.3اعتماد أساليب حكيمة في إدارة هده المناطق والدفاع عنها  -د 

ة المقرر لأراضي الجنوب عن طريق الإبقاء على الوحدة صالخا الحد من نظام الإدارة - هـ

.1بين الشمال والجنوب في بعض المجالات الإدارية 

  .219-218مرجع سابق، صفصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية،  1
.197ص مرجع سابق،: نجاح عبد الحميد32

.53مرجع سابق،ص  :حمزةقيطون  بن 3
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 البرلمانحمل  جزائرية والقانون أن الأمر الذيال بجاوي في كتابه الثورة ويشير محمد      

السياسية في تجزئة  الفرنسي على إنشاء وحدة إدارية دعيت الجنوب الجزائري لم يكن الرغبة

أيها : " ويستدل بقوله مقرر مشروع القانون . الجزائر وإنما مرده إلى اعتبارات مالية صرف

أراضي الجنوب الجزائري  احتلالنفقات  لقد أقصي البرلمان عن رغبة في أن يرى...السادة 

ومن بين الوسائل المؤدية إلى هده النتيجة وسيلة أشارت ... ضروري  مقصورة على ما هو جد

وحدة  في ن تنتظم أراضي الجنوبأ،وهي تقتضي ب1902في المجلس لعام لجنة الميزانية إليها 

.2" إدارية متميزة لها ميزانيتها التي تغذيها ضرائب محلية

ومنه من خلال هاته الوسائل والطرق تمكنت فرنسا من احتلال باقي المناطق الجنوبية       

حيث اعتمدت على الرحلات الاستكشافية لمعرفة خبايا الصحراء ومسالكها مما سيعطيها صورة 

مسبقة عنها كما قامت بانجاز عدة مشاريع اهمها مشروع السكة الحديدية وهدا لدعم مشروعها 

 أسلوبكما عززت الإدارة في الجنوب بمجموعة من التعديلات في ،تعماري في المنطقة الاس

قامت بعدة  الإدارةم الذي أعطى تنظيم جديد لأراضي الجنوب هده 1902إدارته من خلال قانون

إجراءات وتنظيمات في إطار تسيير الجنوب والتي مست جميع الجوانب، وهذا ما سنراه في 

. الفصل القادم

سلسلة ملتقيات فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية،»الفرنسية  الاستعماريةسياسة فصل الصحراء في ال« 1

.38،مرجع سابق،صالفرنسية
  .300- 299ص.2005،دار الرائد،الجزائر،1،ط1961-1960الثورة الجزائرية والقانون: محمد بجاوي 2
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  الجزائري للجنوب الفرنسية الاستعمارية الإدارة تسيير

  الجنوب أراضي تسيير في الفرنسية الإدارة: الأولالمبحث 

الأفعال وردود الفرنسية الإدارة سياسة انعكاسات :المبحث الثاني



الفصل الثاني                           تسيير الإدارة الاستعمارية الفرنسية للجنوب الجزائري

48

الجنوب عملت على تسييره  أراضيتنظيمها تحت اسم فرنسية و لإدارةبعد إخضاع الجنوب   

قبضتها عليه من خلال مجموعة  إحكاموفق خطة ممنهجة مست مختلف المجالات و ذلك بهدف 

 الإدارةاته على سكان الجنوب فكيف سيرت ه التأثيرو القرارات التي كان لها  الإجراءات

ما هي انعكاساتها عليه ؟ و كيف كانت ردة فعل السكان منها ؟الجنوب الجزائري ؟ و

  أراضي الجنوبفي تسيير الإدارة الفرنسية : المبحث الأول

  الجانب الإداري: المطلب الأول

على إدماج مقاطعات الجزائر في الإقليم ي نص ذالم،  1902ديسمبر  24بمقتضى قانون    

جعل منها مجموعة قائمة  وإنما ،اطق الصحراوية في عداد المقاطعاتالمنالفرنسي ولم تدخل 

مستعمرة  الاحتلالحيث تعد أراضي الجنوب في نظر سلطات  1بذاتها باسم أقاليم الجنوب 

بط مع بلاد الجزائر في شخص الوالي تروت 2خاصة لها إدارتها ولها ميزانيتها المالية وأملاكها

  .م1902العامة، أما الحد الفاصل بين الشمال والجنوب فقد رسم بقانون العام وبعض الإدارات 

الذي أنشأ أراضي الجنوب يعطي تعداد الدوائر الجديدة حيث أعلن هذا  1902إن قانون      

القانون بأن الأقاليم العسكرية لبعض الدوائر توجد في الجنوب ويشير أنه قام بتحديد المجموعة 

.3الجديدة، لأن في ذلك الوقت كانت حدود الجزائر مع المغرب وتونس جزئية فقط 

ام هو الرئيس الأعلى لإدارة أراضي الجنوب له فيها السلطة التي له على ارض والوالي الع  

الشمال وكذلك السلطة التي للعمال ، وهو يمثل إدارة الجنوب قانون وهو المسؤول عن الراحة 

  .والأمن  فيها

.193مرجع سابق ، ص: عبد الرحمان بن محمد الجيلاني  1
م سلسلة أوراق من الذاكرة ، ب ط ، دار هومة للطباعة و 1962ـ 1954الولاية السادسة تنظيم ووقائع : الهادي درواز 2

  .33، ص  2009التوزيع ، الجزائر ، النشر و
3M .ChLutaud:expose de la sitautiongenerale des territoires du sud de l’Algerie(anne

1913)‚Gourdan‚1914 ‚P11
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1.شتغل بكل ما يتعلق بأراضي الجنوبوتوجد في الولاية العامة إدارة خاصة ت    

بالرجوع ، 2ويستمد الوالي العام سلطته ونفوذه من وزارة الداخلية ولا يملك حق التشريع     

فقد تمثل  1902ي ذكرنا سابقا أنه قد رسم بقانون د الفاصل بين الشمال والجنوب والدإلى الح

العسكري ستكون الحدود الجنوبية لمناطق الحكم  التي في أن الحدود الشمالية للأقاليم الجنوبية

دائرة مغنية العسكرية وملحق العريشة وسعيدة ودائرة تيارت العسكرية ي الشمال أي جنوب ف

وملحق آفلو ودائرة بوغار العسكرية وملحق الشلالة وسيدي عيسى ودائرة بوسعادة العسكرية ، 

وملحق بريكة ومركز تكوت التابع لدائرة بسكرة العسكرية ودائرة خنشلة وتبسة العسكريتين كما 

ت الإدارة الاستعمارية بدفع الحدود  الشمالية لهذه الأقاليم نحو الجنوب إذا ما دعت التزم

  .إلى ذلك الاستيطانضرورة 

أن للجزائر  1900ديسمبر  19وفيما يتعلق بالمالية فإنهم قرروا بموجب مرسوم صدر يوم 

ة بوبالنس.3البرلمان التي هي تحت رقابة ةها الماليسميزانية خاصة موضوعة تحت نظر مجال

، فإن ميزانية العملات ستعوض عن المداخيل التي ستفقدها من خزينة المستعمرة للموارد

أي على الذاتي  الانتقاءوالأقاليم الجنوبية من جهتها ستتوفر على ميزانية مستقلة تعتمد على 

، وستحصل على مساعدة من وزارة الحربية لتغطية نفقات الحاميات مواد هذه  الأقاليم وحدها

مشروع ميزانية أراضي الجنوب بهيئة الوالي ويعرضه على كان و ،4العسكرية المتمركزة بها 

ز تغير الضرائب ، ولا يجومجلس الحكومة وينفذ بواسطة قرار بعد عرضه على وزير الداخلية

  .275كتاب الجزائر ، مرجع سابق ، ص : أحمد توفيق المدني1
.193مرجع سابق ، ص : عبد الرحمان بن محمد الجيلاني  2
. 148مرجع سابق ، ص :جمال قنان 3
.149-148مرجع نفسه، ص ص : جمال قنان 4
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صدره مجلس شورى الدولة ، أما المصاريف العسكرية إلا بقرار ي في ارض الجنوب أو حذفها

.1وهي نحو ثلتي الميزان فإن فرنسا تدفعها من ميزانية الحربية 

حيث  1870أصبحت الأقاليم الجنوبية تحت حكم شبيه بما وجد في الأراضي العسكرية قبل 

ضباط الشؤون صار العسكريون المكلفون بالشؤون الأهلية يحتلون محل المكاتب العربية وظل 

الأهلية يلعبون دورا بارزا  في توسيع حركة الاستيطان الرسمي بتطبيق جميع القوانين 

والتشريعات العقارية التي كان معمولا بها في الشمال ، بهدف غزو الرمال واستغلال خيرات 

المعمول بها في ات اليم الجنوب أي إصلاح من الإصلاحالصحراء الواسعة ، ولم يطرأ على أق

.2الشمال

  : الإدارية قسم الاقاليم العسكرية كما أسلفنا إلى أربعة مناطق كبرى هيمن الناحية 

منطقة عين الصفراء وقاعدتها عين الصفراء -

منطقة غرداية وقاعدتها تقرت-

منطقة تقرت وقاعدتها ورقلة -

.منطقة الواحات وقاعدتها ورقلة-

العام عسكريا وإداريا  ولالمسؤو كومندان وهضابط عسكري برتبة رائد ويرأس كل قاعدة    

بأراضي الجنوب ويوجد ، 3أمام الوالي العام ، كما قست هذه المناطق إلى دوائر وملحقات 

  .والبلديات الأهلية )المختلطة(  البلديات الممتزجة: نوعان من البلديات وهي

لها  وجدواالأوربي ، فا 1وهي توجد في الجهات التي يقل فيها العنصر :البلديات المختلطة أـ 

هذه البلديات يديرها موظف فرنسي ، مطلق و .ولا وطنيةنظام خاصا كي لاتكون بلدية عربية 

.276_275كتاب الجزائر ، مرجع سابق ، صص : أحمد توفيق المدني  1
.56مرجع سابق ، ص  :بن قيطون حمزة 2
  .33مرجع سابق، ص : الهادي درواز 3
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 –مهما قل عددهم .وله مجلس ينتخب الفرنسيون " الأدمنستراتور" ، يدعى المدير التصريف

، وقد كان هؤلاء  2، لتمثيل المسلمين الإدارة تعيينا جماعة من أعوانهاأغلبية بينما تعين 

ويتم تسيير  ،3، لأنهم كانوا يملكون قوة مطلقة مصدر شكوى متواصلة من الجزائريينالإداريين 

، ومكتب لسامي للدائرة والملحقة العسكريةالبلديات بواسطة مجلس بلدي يتكون من القائد ا

4الشؤون الأهلية وضباط المكتب العربي كما يعين نائب خاص فرنسي

 06بلدية في المنطقة المدنية و 73إلى  1900المختلطة عام عدد البلديات وقد وصل    

5بالمنطقة العسكرية

خب السكان أحدا ت، ولا ينيات توجد في بلاد الجنوب العسكريفهذه البلد: البلديات الأهلية-ب 

6فيها ، فالفرنسيون فيها هم رجال السلطة العسكرية والمسلمون فيها هم أعوان تلك السلطة 

كل بلدية آلف هكتار و 500مليونا و 30نحو  ومساحتها 07وعدد البلديات الأهلية في الجنوب 

والأغوات ويعينهم تشمل كومندان الدائرة بصفة رئيس وأعضاؤها هم رجال العسكرية والقياد

راضي كومندان الدائرة كل أربعة أعوام ولكل قبيلة مجلس جماعة يعينه الوالي العام في أ

.7مكلف بدفاتر الحالة الشخصية تبمجلس  الجماعة كاالجنوب ول

  .102هذه الجزائر، ص : أحمد توفيق المدني 1
.102ص ، النهضة المصرية، مصر، ب س،هذه الجزائر: أحمد توفيق المدني 2
.26عمار بوحوش التاريخ السياسي للجزائر،مرجع سابق، ص  3
.56مرجع سابق ، ص :بن قيطونحمزة 4
.29مرجع سابق ، ص : بوعزيز يحي  5
.102هذه الجزائر ، مرجع سابق، ص : أحمد توفيق المدني  6
 والقايد في الاصطلاح الإداري الجزائري ، و موظف صغير مسلم ، يختارونه غالبا من قدماء المحاربين ، ليكون حارس

: ويجيد لها الناس ، ينظر محمد توفيق المدني للنظام في القرى والمداشر والبادية ، يعين السلطة على استخلاص الضرائب ،

.103_102هذه الجزائر ، مرجع سابق ، ص ص 
  .274كتاب الجزائر ، مرجع سابق ، ص : أحمد توفيق المدني 7
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.1بعض العناصر الأوربية فيها استقراروتحول الكثير منها إلى بلديات مختلطة بعد 

أنواع البلديات الموجودة في  أنويمكن اختصار خصائص الإدارة في مناطق الجنوب في    

قاعدة العامة في التنظيم الشمال غير موجودة في الجنوب ما عدا البلديات المختلطة و هي ال

.2الملحقات فضلا عن مكاتب الشؤون العربيةأما البلديات فإنها تسمى دوائر و، الإداري

:مجال القضاء

أولهما أن السلطة : مي في بلاد الجنوب بأمرين لهما أهمية شديدة لايمتاز القضاء الإس

لقاضي الصلح هناك أن  ، وليسكل المسائل المدنية بين المسلمينالقضاة هناك واسعة تشمل 

،  وثانيهما أن القضاة بالجنوب رغم نفوذهم الواسع لا يشترط فيهم التحصيل على يتدخل فيها

 الابتدائيةعالبية، بل يكتفي منهم بالتحصيل على الشهادة ثلمدرسة الالعليا من ا )الشهادة(  الإدارة

.3فقط

، لايخضعون للشروط المطلوبة في تعيين القضاة ، وحتى ويتم تعينهم من طرف الوالي العام

الكلمة وإنما  ىإسلامية بمعن استئنافحق الاستئناف فإنه كان محدود أو مقيدا فليس هناك محاكم 

ذي أصدر الحكم الأول ال ضيعضائه الثلاثة بالإضافة إلى القاأهناك مجلس بعين الوالي العام 

المجلس لحكم القاضي أو أن القضية التي بت فيها تجاوزت الإطار المحدد التي  ضوفي حالة نق

ة أمام تخول القاضي حق النظر فيها فإن حق الاستئناف هذا يفتح الطريق فقط لعرض القضي

  .29، مرجع سابق ، ص ) 1954- 1830(سياسة التسلط الإستعماري والحرة الوطنية الجزائرية : يحي بوعزيز   1

. 220مرجع سابق ، ص  »السياسة الاستعمارية الفرنسية فصل الصحراء في  «1
.346كتاب الجزائر ، مرجع سابق ،ص : أحمد توفيق المدني 2
  .152مرجع سابق، ص : جمال قنان 3
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حيث كان الاختصاص المعقود لمجالس ،1محاكم دوائر المناطق الشمالية للبث فيها نهائيا 

يشمل أراضي الجنوب المقابلة ، أعين أراضي عين  قسنطينةو ولايات وهران والجزائر

.2، والواحاتفراء وغرداية، وتقرتالص

في السنة ، وهم وخمسمائةوللقضاة في أرض الجنوب مرتب سنوي قار هو أحدى عشرة آلف 

.3تحت سلطة الوالي العام ، ورؤساء الدوائر العسكرية ومراقبتهم

محكمة  27وبية أما عن مراكز المحاكم في أرض الجنوب ، فتوجد في الأراضي العسكرية الجن

  : شرعية هذه مراكزها

مليلي وسيدي عقبة وأولاد جلال وطولقة وتقرت وجامعة والواد : في ارضي تقرت-

.وقمار

مركزها (والأغواط والاباع ) مركزها جلفة(جلفة وزيننة ومسعد : اديةفي أراض غر-

.وغرداية والعطف وبونورة وبريان وبني يزقن وقرارة) الأغواط 

مركزها البيض ومشرية وعين صفراء (البيض وترافيس : وفي أرض عين الصفراء-

.وبشار

.4ورقلة : في ملحق ورقلة  -

  الجانب الاقتصادي: المطلب الثاني

لخدمة الهدف الأساسي لغزو الاستعمار الفرنسي للأراضي الجزائرية خاصة الجنوبية الشرقية 

دعمت عملها بأساليب اقتصادية ذات أبعاد عميقة بهدف خدمة مصلحتها، فحاولت التعرف على 

.303الثوة الجزائرية والقانون ، مرجع سابق ، ص : محمد بجاوي 1
.152مرجع سابق ، ص : جمال قنان 3
.347الجزائر ، مرجع سابق ، ص كتاب : أحمد توفيق المدني4
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رافية اهر الجغاستكشاف المظإمكانيات الصحراء الاقتصادية لاستغلالها واستثمارها وعلى 

على  للحصول والطاقة المائية الجوفية الكامنة وثروت التمور وغيرها، واستغلت كل الوسائل

تلك المعلومات عن طريق الرحلات الاستكشافية، الحقائق العلمية والتدابير المالية و مع الاهتمام 

فر و الأوروبي بالزراعة و تطويرها، ونهب خيراتها عمد الفرنسيون إلى جلب بعض آلات الح

التنقيب عن مياه السقي، حيث كانت منطقة وادي ريغ في بداية الاحتلال تضم مجموعة من 

بئر، بأعماق  الى ثمان مئة 1913تصاعد هذا العدد سنة ور لا يتجاوز عددها المائتين بئر الآبا

ألف لتر في الدقيقة  ثمانين ومائة وخمسون متر، وبإنتاج وصل إلى اربع مائةتراوحت بين 

لم يكن  1856، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه في سنة حدة وذلك تكاثر عدد أشجار النخيلالوا

إلى  1913نخلة ، وصل سنة ثلاثة مائة وتسعة وثلاثون ألف وادي ريغ يحتوي سوى على 

بيرا في عدد السكان بقرابة أربع نخلة كما عرف عدد هذا الإقليم تزايدا كألف وخمس مائة 

  .ألف نسمة، يشكل القبائل الرحل الثلث منهم الثلاثين  مرات  ، ببلوغ

 على بساتين النخيل وإعطائها الاستحواذى وفي إطار الاهتمام الفرنسيين بالنخيل عملت عل   

توسعت أملاك المعمرين والقهر و الاستغلالالمبنية على ،حيث تعاظمت الإقطاعية للمعمرين

، كما ساعد هذا الوضع على نمو لون الأغلبيةيمث الأوروبيين على حساب الأهالي الذين كانوا

أصبحوا يتحكمون في الرقاب بواسطة ا على  التجارة في كل الاقاليم وطبقة اليهود الذين سيطرو

، فبلغت الطبقية أوجها و انقلب الإنسان بعد أن كان و الجشع الذي فرضوه على المنطقة الربا

 الأمر، وقد وصل فقيرا ،خادما في حقل أو بيت سيدهملاكا ، إلى عامل  الريفي بسيط ، ثم عبدا 

.1الأوروبياتالذين أصحوا خدما في المنازل لدى سيدات  والأولادإلى الأزواج 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة -منطة وادي ريغ أنموذجا- السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الشرقي الجزائري: كلثوم قسوم 1

ر، الماستر في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، شعبة التاريخ، قسم العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيض

. 69ـــــ68، ص ص2015-2014بسكرة، 
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كما قامت بتنمية الفلاحة المضاربية التي تحصلت على فوائدها الشركات الرأسمالية الامبريالية 

الذين كونوا  أنفسهمالإدارة من بعض المسلمين  أعوان، كما استفاد 1880الاستعمارية منذ سنة 

على حصول على العديد من الامتيازات وشبه طبقة إقطاعية أستقراطية وسطى مكنتهم من ال

   بعض

1المناصب الحقيرة ن مقابل تأدية الولاء والطاعة

ي بدأ لذاستغلال الثروات العدنية الباطنية مثل منجم الفحم الحجر منطقة القنادسة بشار، وا   

طنا، وهي كمية قابلة للزيادة وقت الحاجة  2000بلغ إنتاجه حوالي و 1906العمل به منذ سنة 

.1914/19182خاصة أثناء الحرب العالمية الأولى 

  :النظام الضريبي

وتفقيرهم وإذلالهم، الاحتلال لنهب ممتلكات الناس إدارةالقهر التي استعملتها  أدواتمن بين    

كانت هذه الضرائب من أهم موارد  3الضرائب كأداة فعالة استخدمت لهاته الغايةتأتي مسألة 

التي برزت  4)عربية(الميزان الجزائري مقسمة إلى قسمين، ضرائب أوروبية وضرائب أهلية 

الذي حدد  1845جانفي  17منذ بداية الاحتلال، وكان ذلك بارزا من خلال مرسوم الصادر 

مجموعة من الضرائب مع استحداث ضريبة جديدة خصت عمالة قسنطينة، والقبائل والجنوب 

، أقرت السلطة الاستعمارية ضريبة جديدة عرفت 1874جويلية  13فمنذ  ،الخاصة بالنخيل

الفلاحة والحكر وهي ضريبة  إنتاجهي تضم العشر وهي ضريبة على و ،5لعربيةبالضريبة ا

  .70، صمرجع نفسه: كلثوم قسوم 1
.  95مرجع سابق، ص: أحميدة عميراوي 2
  .129مرجع سابق، ص: جمال قنان 3
  .284ص ،كتاب الجزائر، مرجع سابق: أحمد توفيق المدني 4
تقارير السلطة الفرنسية والوثائق من خلال (جوانب من السياسة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية : ورضوان شاف 5

  .53، ص2014، دار قانة، الجزائر، 1، ط)الأرشيفية
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المختصة ببلاد القبائل وضريبة  واللازمةكانت تابعة للدولة  بأرضتكميلية على الفلاحة الواقعة 

أربعة : وهي مفصلة على النحو التالي 1النخيل على الواحات والزكاة هي ضريبة على المواشي

.2فرنك للشاة 0.20فرنك للماعز،  0.25ة فرنكات للثور، فرنك للجمل، ثلاث

ويشير أحمد توفيق المدني في كتابه كتاب الجزائر إلى وجود الضرائب العربية في أرض     

ب لا الجنوب العسكري وهي تشمل الزكاة والعشر والنداء على النخيل، ومدخول هذه الضرائ

بل يدخل في ميزانية أراضي  ،ولا نفوذ لمجلس النيابة المالية عليه ،يدخل في ميزانية الجزائر

.3الجنوب الخاصة

فالضرائب و الرسوم التي  ،وطبق في الجنوب النظام الضرائبي النافذ في شمال الجزائر   

.4ب المفروضة في أي جزء من الجزائركانت تجبى في أراضي الجنوب شأنها شأن الضرائ

وم المالية على مواد الاستيراد و الرس ،رسوم الجمرك الأصلية(الجمركي أما في مجال التنظيم 

  .»أن أراضي الجنوب تماثل في وضعها باقي الجزائر«يؤكد الاختصاصيون ) والتصدير

قد ادخل على النظام العسكري ذاته المقرر لمناطق الجنوب بعض التعديلات الملطفة ابتغاء و

و في هذا السبيل اتخذ الحاكم العام جول كارد . البلادإضفاء التجانس الإداري على مجموع 

عددا من المقررات انتقلت بمقتضاها السلطات البلدية إلى أيدي حكام مدنيين في البلديات 

  .284ص ،كتاب الجزائر، المرجع نفسه: أحمد توفيق المدني 1
من الأصول إلى غاية ) عين الصفراءالمشرية البيض النعامة(تاريخ الجنوب الغربي الجزائري الأعلى :خليفة بن عمارة  2

  .197ص، م 2013، وهران الجزائر، ،ب ط، دار القدس العربي تر بوداود عمر حرب التحرير،
  .287ص ،المرجع نفسه: أحمد توفيق المدني 3
.39ـ  38ص ص  ،فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية، مرجع سابق 4
. 24ص , المرجع السابق : عمار عوادي  5
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، الاغواط، ومن قبل كان يتولى هذه السلطات ضباط عسكريون في بلديات جلفة، والمختلطة

1.ءعين صفرا، والمشرية، وتقرت، وبسكرةو

لمرسوم  إصدارهاالجزائر عامة  أهاليومن بين القوانين الجائرة التي استعملتها فرنسا تجاه     

و كانت تسعى من خلال هذا تجنيد اكبر , م  1917بمرسوم  أكملتهم  ثم 1912فيفري سنة  03

فرنسا لسد الفراغ  إلىو اخذ العمال  الأولىعدد من الشباب للمشاركة في الحرب العالمية 

للعمل في  ألفامن ربع مليون جزائري للحرب و حوالي ثمانين  أكثرحيث قامت بتجنيد  ,العمالي

  .المؤونة و الذخائر للحرب, المناجم و المصانع الفرنسية 

:الثقافي الجانب :الثالثالمطلب 

:التعليم

بنت فرنسا سياستها التعليمية منذ البداية مستهدفة القضاء على اللغة العربية والثقافة     

قامت بالعديد من  وقد. النابضومحو الشخصية الوطنية باعتبارها روح الأمة وعرقها  الإسلامية

من خلال سياسة خنق التعليم  الإسلاميةوالآليات لأجل قطع الجزائريين عن ثقافتهم  الإجراءات

بالإضافة إلى أن الكتابات الفرنسية والوطنية تفيد بأن الاستعمار مارس سياسة  ،2في الزوايا

طفل أوروبي  خمسة عشرعلى واحد  لجزائريين في مقاعد الدراسة يمثلا  نصيب كان(التجهيل 

.3)خارج مقاعد الدراسة

حاول الاحتلال  العربية فمنذ والمدارس ساجدالزوايا والم حرب على الفرنسيةالإدارة  شنت

المرحلة  وفي أولا المدن في فرنسية مدارس في أبنائهم إلى إدخال  جر الجزائريين الفرنسيون

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  الاستقلالو بعد  الاستعماريةواقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة : حدة بولافة 1

في العلوم السياسية ،تخصص السياسات العامة و الحكومات المقارنة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية 

.35،ص2011- 2010، ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة
.27الهادي درواز، مرجع سابق، ص 2
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الزوايا  الذين كانوا من قبل يتوجهون إلى إقليمية لتمتص التلاميذ ثلاث مدراسأنشئوا الثانية 

المرحلة  خلال أماخارج الوطن،  الإسلاميةالمساجد  يقصدون أو للتعلم المرابطين وإلى الريفية

الزوايا  هذه على الفرنسية بجوار الزوايا وضيقوا الابتدائية المدرسة أنشئوا قد الثالثة،فالفرنسيون

 فأدمج 1892أكتوبر18 صدر مرسومالفرنسيين  ارظوضع الزوايا تحت أن وبهدف مجال النشاط

 الأكاديمية الفرنسية وأخضعها للمراقبة وتفتيش السلطات الابتدائية المدارس الزوايا في تعليم

1.المدنية والعسكرية

 أن يمكنها والأمية حتى الجزائر تعتمد على التجهيل ناءبأ اتجاهإقصاء  سياسة فرنسا سلكت   

2.تحكم سيطرتها التامة عليهم ولم تسمح لهم بالتعليم إلا في حدود ضيقة للغاية

الاحتلال في إطار سياسة مبنية على هدم المقومات المعنوية لمجتمع كما قامت سلطات    

لها كتعليم الدارجة واللهجة القبائلية في  مضادات اءات ضد اللغة العربية وذلك بخلقبإجر

.3المدارس على حسابها

 اللغةوتعلم  الإسلاميبفرض قيود شديدة على تدريس الدين  الإجراءاتوقد عززت هذه    

تيب القرآنية رخص للتدريس إلا نادرا، كما كانت لا ترخص فتح الكتا حانت لا تمنفك ،العربية

.4إلا في أضيق الحدود

معلم  لأياصدر الحاكم الفرنسي قرار يقضي بعدم السماح  1904ديسمبر  24ففي يوم    

 أويفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية دون الحصول  على رخصة من عامل العمالة  أنجزائري 

  .الضباط العسكريون في المناطق الخاضعة للحكم العسكري 

.35مرجع نفسه ، ص : حدة بولافة 1
.126مرجع سابق ، ص: عمار عمورة 2
.132مرجع سابق، ص: جمال قنان3
.60مرجع سابق، ص م،1954ــ1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية :يحي بوعزيز  4
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 ,الفرنسيةكما لم تغفل الإدارة الفرنسية عن تأسيس مدارس فرنسية لنشر و تشجيع اللغة   

  ي تساعد على إحكام احتلال البلادومقاومة الثقافة القومية العربية باعتبارها من أهم العوامل الت

M.CHفي حين يشير ، 1أهلها وإخضاع Lutaud  في كتابهExposé De La Sitaution Générale

Des Territoires du Sud de L'Agérie(Annee الى وجود مدارس فرنسية في الجنوب  (1913

مدرسة بشتمة ، مدرسة بالمغير ،مدرسة بالمقارين ،)للبنات(مدرسة ورقلة  ،مدرسة تقرت: منها

كما اشاد بالتعليم بانه كان جد متقدم و في حالة جيدة و مرد ذلك حسب قوله  ،الخ...) بسكرة (

ب محبتهم ، وذلك بس)المعلمون الفرنسيون ( الى العمل الجيد الذي قام به المؤطريين الجنوبيين 

2.للجنوب وتمسكهم به

ار إلا أن في الواقع كان وضع التعليم جد متردي وذلك لانتش Lutaudهذا حسب رأي       

  .الجهل والأمية في أوساط السكان 

–كما قامت بالتفريق والفصل بين موظفي المسجد فحجزت منصب المدرس، فجعلته ملحقا    

بمصالح التعليم، ريثما حذفته تماما من المسجد وألحقته بمعلمي المدارس الابتدائية  - نوعا ما

  .الفرنسية اللادينية

فيما يخص التعليم بهدف القضاء على اللغة  الإجراءاتالفرنسية إلى هاته  الإدارةلجأت    

حاربته م، هذا الأخير لجأت إلى سياسة أخرى تهدف من ورائها إلى الإسلاميالعربية والدين 

.3وهذا من خلال سياسة التنصير

  :التنصير

60م، مرجع سابق، ص1954ــ1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية: يحي بوعزيز 1
2 M.CH Lutaud: Exposé De La SitautionGénérale Des Territoires du Sud de L'Agérie(Année 1913,

opcit, p03
  .18مرجع سابق،ص:حدة بولافة 3
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الذي انطلق في مشروعه  -لافيجري–المستشرقين ومنها أعمال المستشرق  أعمالتعددت    

فقد  .1870التبشيري تسانده السلطات الفرنسية بتقديم المساعدات المالية لا سيما بعد حرب 

  أدرك 

هذا القس منذ دخوله الجزائر ضرورة تفكيك وخرق البنية الاجتماعية والثقافية الجزائرية لما لها 

ض مستغلا يقة الآباء البففأسس لافيجري ر 1هيل مهمة المشروع الاستعماريمن دور في تس

و أخذ يجمع الأطفال الأيتام وفتح  18672ظروف المجاعة والقحط الشديد الذي ألم بالبلاد عام 

تحت إشراف الكنيسة ورأىلافيجري أن أكبر  إبقائهمم ملاجئ وكان مخططه هو تنصيرهم وله

) الجمعية(فبفضل هذه الفرقة  3لدى توسعت دعوته لنشر المسيحية، الإسلامعائق لفرنسا هو 

تمكن من أن يركز نفوذه وذلك بتأسيس عدة مراكز تبشيرية في كل أنحاء البلاد ففي عام 

استكملت هاته الفرقة تنظيمها وبدأت في تأسيس مراكز لها بجنوب البلاد، بسكرة،  1874

تحت اسم جمعية الآباء  4حاولت النفاذ نحو الجنوبيدي الشيخ، كما  والأبيض، متليلي، الاغواط

تلميذا وكان النموذج في  70البيض للصحراء، وكانت تملك دارا للأيتام ومدرسة يتردد عليها 

المناطق الصحراوية هو نفسه في غيرها من المناطق، توزيع أغذية وملابس باسم الأعمال 

5.ثقافة الفرنسيةالسكان من التخلف وربطهم بال إخراجالخيرية بدعوى 

ض وهذا بسبب رفض الأعراف الجزائرية لاحتكاك يفيما بعد فرقة الأخوات الب ألحقت    

 1870وكان أول تواجد للأخوات البيض بالصحراء الجزائرية في ديسمبر  ،الرجال بالنساء

.19، صمرجع نفسه: حدة بولافة 1
.40،ص  1977دار دحلب ، الجزائر ، 1871ـ1830الفرنسية في الجزائر الحركة التبشيرية: بقطاشخديجة  2
  .153مرجع سابق، ص: جمال قنان 3
¡مجلة تاريخية ثقافيةمطبعة صخري » الإرساليات التبشيرية النسوية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية«: غربي عائشة4

  .102م، ص2013الوادي، ، تص عاشور يقمعون، جامعة 1ع
.143مرجع سابق، ص: جمال قنان5
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التي كانت أولى محطات الاتصال مع  الاغواطممثلا في ثلاث أخوات، لم يستطعن البقاء في 

سكان المنطقة الصحراوية، بسبب قساوة المناخ وبالإضافة إلى الرفض الذي لقيته هذه 

من الأهالي حيث باءت الجهود التي بذلها الآباء البيض بعيدا عن قوات الاحتلال  الإرساليات

أنفسهم عندما تجرؤا  ولقد لقي عدد من المبشرين حتفهم على أيدي أدلتهم. يعالذربالفشل 

ليس من عادة سكان الجنوب النيل . وخرجوا من المراكز المحصنة التي تحميها القوات الفرنسية

من سلامة المسافرين العزل مهما كانت معتقداتهم ولكنهم لم يجدوا حرجا للنيل من حياة هؤلاء 

.1لأنهم يدعون إلى غير االله

  وردود الفعل على سكان الجنوب لإدارة الفرنسية اسياسة  انعكاسات: المبحث الثاني

  :ةالاجتماعيوة الاقتصادي يةالوضعلى ع الانعكاسات: المطلب الأول

السكان من  إن سياسة الإدارة الفرنسية في الجنوب الجزائري كانت لها انعكاسات خطيرة على

.الناحية الاقتصادية والاجتماعية

:الاقتصاديةالوضعية أـــ 

الاقتصادية لسكان الجنوب حيث لم يترك  الأوضاعتدهور  إلىالفرنسية  الإدارةسياسة  أدت    

ارة ووسائل و احتكروا التجالأراضيالمستوطنون للوطنيين أي مورد للرزق فاستحوذوا على 

معركة المقاومة ضد ، ووجد الجزائريون أنفسهم بعد خروجهم من النقل و طرق الموصلات

طنهم عمالا سخرة و ممتلكاتهمغرباء في و أراضيهمو مبعدين عن  ، مشردينالمحتل الغاضب

  .و القاحلة التي لم تطلها أيديهم ةم يبق لهم إلا الأراضي الفقيرل، وعند أعدائهم
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طرق بجانب الخطوط العديد من ال باستثناءذلك القضاء على تجارة القوافل و إلىأدت كما     

الشاحنات التي كانت تتنقل عبرها و هو ما أدى العربات والصحراوية عن طريق الحديدية التي 

1الجنوبعف التبادل التجاري بين الشمال وض الأخيرإلىفي 

لتوضيح  الأرقامراد بعض كتفي بإينسضرائب وبمجموعة من ال الأهاليكاهل  إرهاق    

، 1924لميزانية من الضرائب والمداخيل كان في سنة لن الموارد العادية أ إذالمسألة 

فرانك و هذا قبل تخفيض  13.967.576 إلى 1927فرانك ليقفز هذا الرقم سنة  2.519.140

  .1928سنة قيمة الفرنك في 

  السنة

  موارد الضرائب

  م1927  م1904

  4.803.455  1.966.515  الضريبة العربية

  62.301  31.743  المبانيالضريبة عل 

  76.783  19.227  الضريبة على المهنة

  106.759  4.971  مكوس أخرى

  الفرنك: القيمة. 2)م  1927 -م 1904(أنواع الضرائب و مداخيلها :  01الجدول رقم 

، وزارة الثقافة، )1962ـ  1830(المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي للجزائر و ردود الفعل الوطنية : عبد االله مقلاتي 1

.147ـ  146، ص  2011الجزائر، 
  .151مرجع سابق، ص:جمال قنان2
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ص للضرائب الارتفاع الملحوظ في المبلغ المخصو التزايدما نلاحظه من خلال هذا الجدولهوو

كما أن قيمة الضريبة العربية جد مرتفعة مقارنة بالضرائب ، م1927غاية  إلى 1904من 

المالية  الأعباءمدى ثقل  إلىاستنتاجو مما يؤدي بنا الأهاليوهي ضريبة مفروضة على  الأخرى

  .الجنوبسكان المفروضة على

وتشدد . الضرائب السنوية في وقتها المحددالفرنسية تشدد على استخلاص  الإدارةوقد كانت    

تباع أو  فكانت تؤمم أراضيهم و ،العقابية ضد الممتنعين أو الغير قادرين على أداءها الإجراءات

الذي يدل على قسوة  الأمر،، أو يسجنواى المستوطنين أو المجالس المحليةيسخروا للعمل لد

ليم الظروف الصعبة التي كان يعيشها سكان أقافرغمعلى الجزائريين  الضريبي المسلطالنظام 

الموارد التقليدية و ب ي، كوارث طبيعية تصكود الاقتصاديرمن: الجنوب من جميع الجوانب

يستخدم في إقامة المنشآت العسكرية و ، لميزانية كانت تسجل فائضا كل سنةغيرها إلا أن ا

الاقتصادية المفيدة لهده المناطق، وليس هذا النشاطات غير مصلحة السكان و أي في الإدارية

ضريبتي الزكاة ة تقييم لإعاد)  1921- 1920(، فإدارة الاحتلال اختارت السنوات العجاف فقط

، وتأكد هذا بارتفاع فائض الميزانية الأعلىضريبة اللزمة على النخيل في الاتجاه نحو والعشر و

  :الآتيهذه السنوات و هذا ما يوضحه الجدول 

  السنة

19201921192219231924

 المبلغ الفائض

2.144.799  من الميزانية
1.243.7451.761.1252.203.6543.633.144

الفرنك: القيمة 
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1) 1924 – 1920( ميزانية الضرائب خلال ارتفاع :  02جدول رقم 

 وفي م1920منذيزانية في تطور وارتفاع أن الفائض الم جدولنستنتج من خلال هذا ال   

غاية  إلىسجل ارتفاعا لتواصل في الارتفاع  م1922نه في سنة أ إلاعرف هبوطا  م1921

روف صعبة التي ذكرنها ظلما يعيشه السكان من  اهتماماير عفإدارة الاحتلال لم تكن ت .1924

.بلا رحمة و شفقة الأهاليالضرائب من  امتصاصآنفا بل كانت تواصل في 

ية لأسواق غزو البضائع الفرنس إلىالنقل البري و البحري أدى الفرنسيين للتجارة و احتكار   

الفلاحون من خاصة بعد أن طرد العمال و الأهليةتحطمت الصناعات الجزائر بشكل واسع، و

.2الحرفيين الجزائريينالشرائية وتحطم رأسمال التجارة وفانهارت بذلك القوة  أراضيهم،

مستواها الفلاحي و إنتاجهاعلى الرغم من محدودية ثله ذلك سكان مدينة ورقلة التي وومن أم    

 إلىفرض الضرائب مما دفع بسكان ورقلة من كل عام  أسلوبلم تسلم من  المتدنيالمعيشي 

ب التي أهم الضرائلتسديد الضرائب أو لترويج بناتهم، وبيع أجزاء من أراضيهم الفلاحية 

.3، ضريبة الزكاة ، ضريبة العشورضريبة اللزمة: فرضت على أهالي ورقلة نجد

وا على عاتقهم مهام ذالمستعمرين أخ، لأن استنزاف الثروات الباطنيةأيضا أدت على       

  .التنقيب عن المياه عن طريق حفر الآبار الارتوازية في المناطق الصحراوية

، خاصة في منطقة في المنتشر في الواحات الصحراويةتراجع الاقتصاد الريكما عرفت       

ا لغياب نظرو ،وادي ريغ التي بلغ فيها الاستثمار الأجنبي في غرس النخيل بنسبة كبيرة

  153مرجع سابق ، ص : جمال قنان 1
  .54مرجع سابق، ص : رضوان شافو 2
  .49يحي بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية ، مرجع  سابق ، ص  3
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الاستغلال الغير عقلاني للمياه الجوفية، تراجعت كمية المياه الموجودة الآبار الارتوازية 

1.للفلاحين الجزائريين، و بالتالي القضاء التدريجي على غابات النخيل التابعة لهم

  :الوضعية الاجتماعيةب ـــ 

ل مخيف خطير على وضعية السكان المعيشية التي تدهورت بشك انعكاسلهذه السياسة كان     

نجم عنه تناقص في عدد  اوطأة المجاعة و بشكل دائم مم تحتخرزحين أصبحت هذه المناطق ت

هو واحد من المختصين شؤون المناطق الجنوبية و )Spati(السكان و مثال ذلك ما قام به سباتي

تيديكلت أنه كان في حدود أربعمائة ألف نسمة ل عدد سكان واحات قورارة، توات وحيث سج

لا يتجاوز  1906ليصبح عند تعداد عام . عند منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر 

2.رمقهالستين ألف نسمة معظمهم لا يجد ما يسد به 

فكثرت . يرثى لها في أحوال السكان الصحيةخلقت كل هذه الظروف السيئة السابقة حالة 

و نذكر على  3و انتشرت الوفيات بشكل خطير جدا و ارتفعت نسبة الوفيات الأمراضوالأوبئة

الاقتصادية التي نجمت عن الجفاف   الأزمةجراء  1920سبيل المثال معاناة سكان ورقلة سنة 

من الأغنام    % 41، حيث قدرت الخسائر بنسبة هلاك المواشي إلىالذي أصاب المنطقة و أدى 

، التي  الإبللم تسلم من هذه الكارثة سوى قطعان من الخيول، و %30ماعز ومن ال68%

وفي المقابل سجلت أسعار القمح ارتفاعا مذهلا ،% 8.5بـسجلت الوفيات بها نسبة قليلة قدرت 

شي أمراض أخرى كحمى المستشفيات تف إلىالأمر الذي أدى  ئهعلى اقتنا الأسرعجزت أغلب 

  .138، 136المرجع نفسه،ص ص :أحميدة عميراويوآخرون  1
  153مرجع سابق ، ص : جمال قنان 2
  58، مرجع سابق ، ص  1954ـ  1830سياسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية : يحي بوعزيز  3
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بين  % 68.7عرفت انتشار رهيب لمرض السل بتقرت بتسجيل  1931وفي سنة ، التفيسو

.1م 1932و 1931سنتي 

  الأفعالردود : المطلب الثاني

للجنوب الجزائري  السياسة التي اتبعتها في تسييرها بسبب الاستعمارية الفرنسية الإدارةواجهت 

ترجم في عدة ثورات وفي بعض الوطنيين ومن هذا الرفض  ،ورفض شعبيردة فعل كبيرة 

  :لكذ أمثلة

بسكرة اندلعت ثورة سكان واحة العامري جنوب شرق  1876في عام :ثورة واحة العامري

والمقدم الرحماني الشيخ عايش وابدي السكان بطولة وشجاعة ، بوعمامة الشيخ محمد يحي

القوات  أنغير  والأسلحةالمؤن المادية ك الإمكانياتمنقطعة النظير رغم العزلة وانعدام 

أفريل  27الفرنسية اشتعلت خلافات الثوار وتقاتلهم فيما بينهم داخل الواحة وهجماتهم يوم 

وقنبلة الثوار  قذفتلاه وأكثرت من  الذيلك اليوم الحصار على الواحة طوال ذورفضت 

الخلاف بين الثوار المعتصمين داخلها  شتدادافزاد دلك في , التخريب فيها وإحداثوالمنازل 

.2أفريل أن يستسلموا نظرا لتفوق القوات الفرنسية عدة وعددا22يوم  واضطروا

  : يخ بوعمامة بمرحلتين هامتين وهمامرت مقاومة الش:ثورة الشيخ بوعمامة

ا وقعت أولى المواجهات العسكرية بين الشيخ بوعمامة هفيو:م1883-1881 الأولىالمرحلة 

} كلم غرب عين الصفراءفيسيفة ثلاثون بمنطقة س,م1881أفريل  27والقوات الفرنسية في 

أمام ،المعاليفوالرزاينةأسفرتعن انهزام الجيش الفرنسي واستشهاد بعض رجال الشيخ منهم قائد 

  506، ص  2006قاموس الشهيد لولاية ورقلة منشورات جمعية الوفاء للشهيد ، الآمال للطباعة الجزائر  1
  .314مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، مرجع سابق، ص: يحي بوعزيز 2
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المنطقة لقمع الثورة والقضاء  إلىقوات  إلىإرسالالوضع سارعت السلطات الفرنسية  ورةخط

  .عليها

}, المويلكك{بالمكان المسمى  1881ماي  19المواجهة الثانية فحدثت بين الطرفين في أما 

وكانت معركة عنيفة اشتد فيها القتال وفقد خلالها , ال القصوربالواقعة قرب قصور الشلالة بج

جريحا بالنسبة للفرنسيين مقابل 22قتيلا و 60تمثلت في , الطرفين خسائر بشرية هامة

.1شهيدا200

بعد استقرار  ملحوظارا ه المرحلة فتوعرفت المقاومة في هذ:م1908-1883الثانية لةالمرح

حتى يتمكن من م،1883يقيق التي بلغها في جويليةفي مسقط رأسه بالحمام الفوقاني بف بوعمامة

لك ذل ،تنظيم صفوفه مستقبلا وهدا ما جعل السلطات الاستعمارية تتخوف من تحركاته الكثيفة

حكومته  إلى 19قائد الفيلق Swisiية موقعه من طرف الجنرال سويسيبرق إرسالسارعت في 

على السلطان المغربي لطرد الشيخ بوعمامة من  إلىالضغطفي تاريس يدعوها 

.2يشكل خطرا على المصالح الفرنسية بالمنطقة الأراضيالمغربيةلأنه

 الأمرالذي، وجدةواستقر بمدينة  الأقصىومع مطلع القرن العشرين دخل بوعمامة المغرب 

وطيلة السنوات الباقية من حياة , أعدائهاجعل السلطات الفرنسية تتنفس الصعداء بتخلصها من 

وكل دلك تحت مراقبة و محاصرة القوات .أخرىالشيخ قضاها في الجهاد قارة والهدوء قارة 

ء من القضالم يتمكن الفرنسيون ,الفرنسية  وقد استمر نضاله في الصحراء ثلاثة و عشرين عاما

  .1908اكتوبر07في  الأجلو يتوفاه .م1904في عام  إلاعلى مقاومته 

نتبالجنوب الجزائري جا، تاغيت، الطاسيلي، تركزت هده المقاومة في الهقار:مقاومة التوارق

:ومنهابصفة عامة

  ..284- 283ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، مرجع سابق، ص ص: يحي بوعزيز 1
  .278- 277المقاومة الشعبية، مرجع سابق،ص ص: إبراهيم مياسي 2
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من  وهو اهتيفال بن محمد بسيك بن الحاج البكري امينك:م1907-م1877مقاومة اهتيفال

محاولة التفاوض معه  إلىبدا ينظم ويوحد صفوفهم وهو ما دفع الفرنسيين  الذيالتوارق الهقار 

شارك  الذيلم تفلح في دلك واهم ما قام به الثوار هو نصب كمين معركة بئر الغرامة  إلاأنها

.1من رفاقه36ل فلاترز ووانتهى بقت,فيه عدد هائل من فرسان الهقار

داكا طرد الفرنسيين من الهقار بعد مقاومة زعيمهم إبراهيم اق ابا قرر:الهقار مقاومة توارق

هب المخبر شارل فكانت بداية الثورة التخلص من الرا,بجانت فرحون بالنيجر ومقاومة توارق

م وامتدت الانتفاضة لتعم كامل منطقة الهقار طيلة ثلاث 1916ديسمبر  أولدوفوكو في 

الطاسيلي  داكا للاستسلام في حين واصل توارقأق أبا إبراهيمواضطر في نهايتها ,سنوات

.2الهزائم بهم وإلحاقالمقاومة واعتراض قوافل الفرنسيين 

الجنوبية قد حزت في الضمير  الأقاليمالمأسوية التي عليها  الأوضاعهده  إن:النشاط السياسي

فرصة  أولالعام في الجزائر وفي فرنسا عندما سنحت له  الرأي أمامبها عاليا  ندد الذيالوطني 

لدلك لقد استغل بعض القادة الوطنيين حصولهم على بعض الحقوق السياسية التي حرم منها 

صحف تندد بالقهر القمع المسلط على  لتأسيس, صفتهمكانت  مهما, الجنوبأقاليمسكان 

الجنوب مع ما يجري في الساحة حيث تفاعل سكان ، 3دالجزائريين في جميع مناطق البلا

وادي ، دي سوفوا ،سياسية وحيث كانت مدينة بسكرة اتوإرهاص ،وطنية من تفاعلات ثقافيةال

وتعد الفترة  ، فكري ومواطن نهضة ثقافية وسياسية بارزة إشعاعز ميزاب  الاغواط مراك

يات السياسية للشعب النضالات الثقافية والتحد أخصبالممتدة ما بين الحربين العالميتين من 

نوادي ثقافية ، وبروز وإقامة جمعيات و ،محلية وجهويةحيث عرفت عناوين صحفية الجزائر

دها بعد تيارات سياسية مكنت الحركة الوطنية من توحيد صفوفها و فرز خنادقها و اشتداد عو

  .78-70مرجع سابق،ص ،ص: حليمي عبد القادر 1
  .52عميراوي أحميدة وآخرون، مرجع سابق، ص 2
  .153مرجع سابق، ص: جمال قنان 3
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ث عناويين ثلافمن الصحف نذكر على سبيل المثال أن غرداية كان لها الحرب العالمية الثانية، 

إنشاء الجمعيات صاح هذا المد الإعلامي يدي هنيني و، ميزاب الأمة، سوادي ميزاب: صحفية 

.1إقامة النوادي و تكوين فرق كشفيةو بناء المدارس و

  :ومن بين النشاطات السياسية التي ظهرت في المنطقة

ماي 05الترقي في  التي تأسست في الجزائر العاصمة بناديو  :جمعية العلماء المسلمين - 1

الاستيطان و قوانينه عملت على محاربة الاستعمار ولقد كان لها تواجد في المنطقة وو 19312

و إلقاء دروس الوعظ  المجلاتإقامة النوادي و كتابة الصحف ووعن طريق إنشاء المدارس 

عقديين الشعب وهكذا عرفت المنطقة في ال أوساطالعمل على إذكاء روح النضال في والإرشاد و

د، الطيب نهضة ثقافية واسعة قام بها أمثال خير الدين محم  20الثالث والرابع في القرن 

 ، حيثالعقبي، محمد ن العابد، أبو عبد االله، الهادي السنوسي ومفدي زكريا وغيرهم كثيرون

3، في بناء المدارس لتعليم الصبيةقارعوا الاستعمار في عدة جبهات، في الصحافة، في المساجد

الكلي بأنه لا خلاص لهم من محنتهم  حة الوطنية تعج بالنضال الوطني والإدراكوأصبحت السا

.4إلا بطرد المحتل الدخيل 

تأسيس ائري  وتأسست بعض الخلايا به مثل ظهرت أفكاره في الجنوب الجز:حزب الشعب -  2

الاعتقال بجنين لى معسكر الشعب إ بحز مناضليسمح  نفي العديد من  ،خلية بعين الصفراء

وطنية باكرا إلى مدن عين ،بدخول الحركة المعتقل المسمى بالمنفيين بالمشريةكذا البورزق و

، نسجت علاقات وهكذا ورغم المراقبة المشددة. الصفراء، المشرية، البيض، بشار والقنادسة

مستشفى  يقيمون في بين معتقلي الجنين و بدو الضواحي ،زيادة على ذلك المرضى الذين كانوا

  .31-30مرجع سابق، ص: الهادي درواز 1
  .25مرجع سابق،ص: عوادي عمار 2
  .31مرجع سابق، ص: الهادي درواز 3
  .31الهادي درواز،المرجع نفسه، ص 4
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بركاتي و الذي كان هو كذلك مقيما في مستشفى نفسه لم يتأخروا . العين الصفراء، كما يقول م

الجبرية  الإقامةمن جهة أخرى تولى المناضلون محل . في ربط الاتصالات مع السكان 

 - لاكسيون الجيريان بالمشرية مثل حسين لحول وهو إطار في حزب الشعب و محرر صحيفة 

.1خرطين الأوائل في الحركة الوطنية تكوين المن

،ومن الناشطين فيه حمزة  م1944تأسس هذا الحزب في سنة  :أحباب البيان والحرية - 3

ظهرت هذه الحركة كمجتمع دة، نصر جاب االله عمار الليبي و، الهاشمين بن أحميبوكوشكة

ماي  08لم تدم هذه الحركة طويلا إذ حلت بعد مجازر ية، وسياسي يضم كل الاتجاهات الوطن

.2م 1945

يدور في خاطره بحرية على اثر نفيه  للتعبير عماخالد أول فرصة سنحت له  الأميرلقد استغل 

في  ألف مهاجر جزائري اثنا عشرة ما يزيد عن أماممن الجزائر ليندد في المحاضرة ألقاها 

هالي هذه المناطق أ إن«:مستنكراو ليصبح شاكيا وم 1924باريس في شهر جويلية في عام 

الضباط لهم صلاحيات  فهؤلاءهم تحت رحمة حكامهم الطغاة في دوائرهم ) أقاليم الجنوب(

 إلى أومتسول  إلىدمر وحول  البدوي الراحل قد إن.يقلصونها حسب هواهممطلقة يمددونها و

.3» 00م1920سنة فالوباء لم يغادر هذه المناطق منذ م سارق ليسد رمقه

في التي أنشئت  جمعيةكما أنشئت جمعيات مناهضة للحكم العسكري في الجنوب مثل ال     

ولقد كان يترأسها الطاهر بوزيدي، . »جمعية تضامن سكان إقليم الجنوب « وهي  1938أوت 

وكان يمثل سكان مدينة بسكرة، عمار موسى، وسكان سيدي عقبة حوحو حسين، وسكان ليشانة 

.  كحلة العربي

  .291ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، مرجع سابق، ص: يحي بوعزيز 1
  .227، مرجع سابق،ص: عمارةبن خليفة  2
  .32جع سابق، صمر: عمار عوادي3
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مداهمة ظهور هذه الجمعيات داخل التراب الجنوبي أقلقت الإدارة العسكرية، فقامت بعملية     

، ولقد أسفرت العملية الكشف وتفتيش بمنزل الطاهر بوزيدي وبداش محمد الذي يقطن بالعامري

عن نشاط جمعية إغاثة البوازيد وعن الاجتماعات السرية التي كانت تعقد ليلا داخل البساتين 

وذلك حسب تقرير إداري لبلدية  المسلمين، العلماءجمعية وبتواطؤ كل من الدكتور سعدان و

ولم يقتصر نشاطه بداخل القطر الجزائري بل شمل أيضا 1938أوت  12بسكرة المختلطة في 

 1938أنشأ الدكتور سعدان بمعية الشيخ محمد خير الدين في نوفمبر  كما. خارجه

، التي عوضت لجنة شباح »لدفاع عن حقوق سكان إقليم الجنوبجمعية من أجل ا«بباريس

كانت مسألة الحكم العسكري في إقليم .خل إقليم الجنوبالمكي من أجل الحقوق المشتركة دا

1.سياسية وبخاصة الدكتور سعدانالجوب تثير كثير من الجدل في وسط الطبقة ال

الحكم العسكري  إلغاء: المطلب الثالث

الحكم العسكري  بإزالة أهاليه الجنوب الجزائري و مطالبة أراضي إدارة أسلوبمع تطور 

المتضمن نظام الجزائر و الذي كانت له  1947سبتمبر  20للجزائر  الأساسيصدر القانون 

  .في الجنوب الجزائري الإداريةانعكاسات مباشرة على الوضعية 

 إلىضمها الجنوب و أراضيالحكم العسكري عن  إزالةينص في مادته الخمسين على  إذ

 الأراضيتعتبر هذه الجنوب و بأراضييلغي النظام الخاص «: وهذا نص المادة. 2الشمال

ي الجمعية الجزائرية الشروط التي بمقتضاها تؤلف هذه بعد استطلاع رأ، يات تحدد بقانونولا

1Mustafa Haddad , l’Emergence de l’Algérie moderne , Tome 1, 1ere édition 2001 ; p 51.

  .40ص مرجع سابق، ،فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية 2
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 ستنشأالتي  أو ولايات مندمجة في الولايات الموجودة أوبعضا ولايات متميزة  أوكلا  الأراضي

الجنوب في ميزانية  أراضيميزاته تدمج و ،30/09/1903لغي المرسوم الصادر في ي.

.1)1948جانفي أول(الجزائر من 

بفرض معالم جد   ،الذي اقره البرلمان الفرنسي الأساسيوهكذا فان نظام الجزائر       

 الأراضيخاص داخل  إداريتنظيم  أنهاملغاة من ناحية  أصبحتالجنوب  فأراضي، واضحة

 الأراضيهذه  إدماجأوزائرية جديدة ولايات ج إنشاءهذا الحكم لا ينجم عنه سوى الجزائرية، و

 أراضيميزانية  ألغيتبالفعل فقد ، والمقابلة لها من ولايات الجزائر الشمالية الأقسامفي 

 إدماجهافي صلب ميزانية الجزائر بانتظار ) القسم السادس(قتاؤلتؤلف هذه الميزانية م ،الجنوب

  .هذه الميزانية أجزاءفي مختلف 

العسكري عن أراضي الجنوب و تم إدماجها في محافظات الشمال مع بقاء هكذا أزيل الحكم   

.19572الإدارة تحت سيطرة الضباط إلى غاية سنة 

ومنه استحوذت الإدارة الفرنسية على الجنوب الجزائري وذلك بإتباع أساليب و إجراءات مست 

كان لها حق سكانه وراءات كانت مجحفة في ، وهذه الإجب الإداري والاقتصادي والثقافيالجان

سلب حقوقه  مما اوجد لك لما تعرض له من قهر وطغيان وذأوضاعه وانعكاسات خطيرة على 

مع ظهور الوعي  الإدارةلديه ردة فعل تمثلت في المقاومات التي قامت وكذا تزامنت هذه 

.حكيم سعدان الخالد و الأميروجد ضجة وسط بعض الوطنيين من بينهم أ السياسي مما

  .304مرجع سابق، ص: محمد بجاوي1
  .305مرجع نفسه،ص: محمد بجاوي2
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 الجزائري في الفترة بفي الجنو الاستعماريةالإدارة دراسة موضوع نستنتج من خلال 

  : م ما يلي1947م و 1870ما بين  الواقعة

لولوج إلى الصحراء حيث يعد بوابة اإستراتيجي يحظى الجنوب الجزائري بالموقع 

فكان محل أطماع الاستعمار الفرنسي وأعطت فرنسا للصحراء الجزائرية  الإفريقية الكبرى

اهتماما كبيرا في مخططها التوسعي والدليل على ذلك أن احتلال فرنسا للجنوب الجزائري كان 

  .م1844منطقة بسكرة سنة اتها محط ىمبكرا فكانت أول

على نظام عسكري  اعتمدتف. الجنوبهي التوسع نحو  الفرنسية الإدارةكانت إستراتيجية  

طبقته في الشمال ثم قامت بعد دخولها الجنوب بتعميمه و هذا لأنها كانت تراه أنجح النظم 

على  الاستيلاءقادة الجيش في الحكم مما سيمكنها من يعتمد على العسكريين و باعتبارهللتوسع 

   .يساعدها على التوغلبر المناطق الصحراوية وأك

الجنوب الجزائري للسيطرة عليه  فرنسية سياسة توسعية نحوال انتهجت الإدارة   

في نهاية القرن ورحلاتها  الاستكشافيةاستخدمت كل الوسائل لبلوغ هذه الغاية من بعثاتها و

لكن في الواقع ء الاستكشاف والأغراض العلمية وتحت غطا التاسع عشر وبداية القرن العشرين

وإلا كيف يمكن أن  ،الفرنسي الاستعمار ةا لخدمإذ أنها كانت موجهة أساس ،نجد عكس ذلك

ات الحكومية مختلف الهيئقدمه الحكماء العامون بالجزائر والمعنوي الذي الدعم المادي ونفسر 

لذي يقول بأنهم قاموا السياسية ومن هذا المنطلق لا يمكن موافقة الرأي االفرنسية العسكرية و

  .لأغراض علمية فقط  استكشافاتهمبرحلاتهم و

من شق  في المنطقة أنجزتهاالتي المشاريع من خلال  الفرنسية الإدارة أنكذلك نجد 

مشاريع  أنهامشروع السكة الحديدية كوسائل تظهر لنا  إقامةالجسور و كذلك  إقامةالطرقات و 

في المنطقة و  أقدامهاتثبيت  إلىو لكنها في الواقع كانت تهدف من خلالها  إصلاحيةاقتصادية 

  .الصحراء لصالح اقتصادها  إمكانياتتسخير 
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 بقاءالإها بما يخدم مصالحها فوجدت في م هذه الوسائل و الطرق التي اعتمدتوفي خض

استكمال عملياتها مما يسهل في الجنوب وسيلة تمكنها م 1870بعد الحكم العسكري على 

   .كن قد احتلت كامل المناطق الجنوبيةلم تالجنوب كونها في تلك الفترة  أقصىالتوسعية نحو 

فالإدارة الفرنسية في الجنوب لا تختلف كثيرا عن الإدارة الفرنسية في الشمال ، فان 

اختلفت في الوسائل فهدفها واحد و هو تكريس الوجود الفرنسي في الجزائر والعمل على غرس 

  .بطشا و طغيان على الجنوب  أكثراعتمدت وسائل  أنها، كما جذوره

انه  إلابالرغم من أن الإدارة الفرنسية قد اعتمدت على قادة الجيش والضباط في الحكم 

التنظيم المدني ويظهر دلك من خلال البلديات التي كانت في الجنوب كان هناك نوع من 

  .الأهليةومكاتب الشؤون 

سكان الجنوب الجزائري عانوا كغيرهم من مناطق الأخرى من جراء المحتل الفرنسي  أن

  .سخر كل الوسائل والإمكانيات لإخضاعه الذي

التي كانت  الإجراءاتالفرنسية والاستعمارية  الإدارةبالرغم من القرارات التي تصدرها 

 الإجراءاتهذه ف تكبت حريته، أنلم تستطع  أنها إلاسكان الجنوب  لإخضاعتقوم بها 

 الثقافيةليه في شتى الجوانب الاقتصادية والتي خلقت انعكاسات خطيرة عالاضطهادية في حقه و

التي اندلعت من خلال الثورات ا قفوا ضدهوحيث ولدت لدى سكان الجنوب وعي الاجتماعية و

وكدا المقاومة  م1881 ثورة الشيخ بوعمامةوم 1876عام  في ثورة واحة العامري بينهامن 

   .السياسية التي امتدت الى المنطقة ،وهدا ما يبرز دور سكانها في مقاومة المحتل  

يهدفون من  أنهمالجنوب وادعى الفرنسيون  أقاليمتكونت تحت اسم تنظيم  الإدارةهاته  إن

الحقيقة تقول عكس ذلك فهي تسعى  أن إلاالجنوب  لأرضي أحسنضمان تسيير  إلىورائها 

على  ، حيث يبدو ذلك من خلال الإجراءات التعسفية التي طبقتهاتحقيق مصالحها فقطوراء 

. سكان الجنوب 
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تضاريس الصحراء الجزائرية :01الملحق رقم 

السياسة الفرنسية في الصحراء : وآخرون أحميدةعميراوي  :المصدر

.153الجزائرية، ص
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  منافذ توغل الاستعمار الفرنسي في الصحراء :02الملحق رقم

.154الجزائرية، ص  السياسة الفرنسية في الصحراء: عميراوي احميدة: المصدر
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  .امتداد السكة الحديدية نحو الصحراء الجزائرية: 03الملحق رقم 

السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، : أحميدة وآخرونعميراوي : المصدر

.155ص 
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1902نسخة من تقرير حول تنظيم أراضي الجنوب  :04الملحق رقم 
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فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية، سلسلة ملتقيات  :المصدر

.108-107فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية، ص
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I( المصادر باللغة العربية :

الملاح ، مراجعة احمد  الإلهالصحراء الكبرى و شواطئها ، تر عبد : هيرودوت _1

  . 2011ظبي ،  أبوسقاف احمد بن صراي ، المجمع الثقافي ، 

  : المراجع باللغة العربية  
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يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية  إلىتاريخ الجزائر (كتاب الجزائر : المدني أحمد توفيق-4
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¡2005.

دار دحلب ،  ,1871-1830الفرنسية في الجزائر الحركة التبشيرية : بقطاش خديجة -7

  . 1977الجزائر ،

عين ( تاريخ الجنوب الغربي الجزائري الأعلى : بن عمارة خليفة ترجمة بوداود عمير-8

من الأصول إلى غاية حرب التحرير،ب ط، دار القدس ) الصفراءالمشرية البيض النعامة

.م 2013العربي ، وهران الجزائر ، 

، دار الغرب 1، ط 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : بوحوش عمار -9

.1997الإسلامي، لبنان، 
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و العشرين، دار البصائر،  ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر: بوعزيز يحي -10

.2009الجزائر، 
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  .مجاهدمنشورات المتحف الوطني لل
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1996.

III( الجامعيةالرسائل:  

في الجنوب الشرقي، مذكرة  مقاومة الشريف محمد بن عبد االله:االلهبوغرارة هبة _ 1

في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم  مكملة لنيل شهادة الماستر

م2015-2014الإنسانية، شعبة التاريخ، جامعة محمد خيضر بسكرة، العلوم

واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعمارية و بعد : بولافة حدة  _ 2

لال ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،تخصص السياسات الإستق
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العامة و الحكومات المقارنة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية 

.م 2011-2010،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

رمن صورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عش:دواس أحسن_ 3

خلال كتابات الرحالة الفرنسيين، مقاربة سيسيوثقافية ،مذكرة مقدمة لنيل درجة 

.الماجستير في الأدب المقارن ،شعبة أدب الرحلة،جامعة منتوري قسنطينة

م، 1875- 1852مقاومة سكان تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي : شافو رضوان_ 4

المعاصر، كلية العلوم الإنسانية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ

  .م 2007-2006والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

المشاريع الفرنسية في الصحراء الجزائرية خلال الثورة : عريق صفاء_ 5

،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر،كلية ) 1962-1954(التحريرية

قسم العلوم الإنسانية،شعبة التاريخ،جامعة محمد خيضر , والاجتماعيةالعلوم الإنسانية 

.م  2014-2013بسكرة،

المشاريع الاقتصادية الفرنسية الاستعمارية في منطقة الزيبان : غريسي خديجة _ 6

م، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر، كلية العلوم 1962- 1848

.م2015-2014خيضر بسكرة، جامعة محمدالإنسانية والاجتماعية، 

- 1844( الجزائري الشرقي بالجنوب الفرنسية الاستعمارية السياسة:كلثوم قسوم7

 الإنسانية العلوم ،كليةالمعاصر التاريخ في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة)1947

 - 2014بسكرة، خيضر محمد التاريخ،جامعة الإنسانية،شعبة العلوم قسم ،والاجتماعية

2015.

IV(الملتقيات:
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الملتقى الوطني  فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية دراسات وبحوث_ 1

الوطنية وثورة أول  الحركة ب في.د.و.الجزائر، م عن الصحراء الأول حول فصل

.1996، الجزائر، 1954نوفمبر

V(القواميس:    

 ،الجزائر،للطباعة  الآمالرات جمعية الوفاء للشهيد، منشوقاموس الشهيد لولاية ورقلة، _ 1

2006.

VI(طالسالأ  :  

.م، دار الهدى،الجزائر، بس.ج.ط, بوريمة سمير أطلس الجزائر والعالم، تح_ 1
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